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  القصدیة في روایة كشف المحجوب لفرید الأنصاري
 )دراسة تداولیة( 





  دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  ناولا بالیأس إذا فشل ناصاب بالغرور إذا نجحن الا تدعن نابیار 

تغلب نقوة العناد حتى  ناالأمل واترك ل نامن المال فاترك ل ناإذا جردتن نایا رب
  .على الفشل

تواضعا لا  نا، وإذا أعطیتنناتواضع انجاحا لا تفقدن اإذا أعطیتن نایا رب
  .نابكرامت نااعتزاز اتفقدن

  .من الذین إذا أعطیت شكروا وإذا أوذوا فیك صبروا وإذا أذنبوا استغفروا اواجعلن

  .وإذا تقلبت بهم الأیام اعتبروا

  دائما أن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح ابل ذكرن

  دوام العافیةسألك نسألك دوام النجاة من كل بلیة و ن

  الا تنسان ناكیا رب إذا نسی

تره عمل صالحا نوأن  ناوعلى والدی یناشكر نعمتك التي أنعمت علنأن  ارب أدرعن
  .برحمتك في عبادك الصالحین اوأدخلن

 السان صدق في الآخرین واجعلن نابالصالحین واجعل ل احكما وألحقن ناهب ل نارب
  .من ورثة جنة النعیم

 



 

وقضى ربك ألا «:إلى من قال فیهما الكریم الودود وعلى شأنه وجلت فیهما قوله
  .»تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا

إلى التي بین ضلوعها احتمیت ومن عطاها ارتویت إلى رمز المحبة و العطاء 
  .وسر وجودي في هذا البقاء إلیك أمي الغالیة

یدیه كبرت وفي دفئ قلبه احتمیت إلیك یا إلى الذي رباني على الفضیلة وبین 
  .أبي الغالي

إلى القنادل التي أنارت طریقي والحارس التي أضاءت خطوات دربي إلى من 
  .أخواتيو  كانت قلوبهم معي في كل خطوة من مشواري إخوتي

  .إلى فراشات وزهرات ربیعي وبهجتي صدیقاتي

ي قلبي وفكرة صائبة إلى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم ورقتي ولهم مكان ف
  .في عقلي وكلمة صادقة على لساني

إلى كل من صادفته في طریقي إلى العلم و المعرفة ووهب نفسه للعلم خادما 
 .جهدي إلى كل من ساعدني بابتسامة، فكلمة فمشورة فكتاب إلیكم جمیع

                                                                    
                                   



  

ولا تطیب .. إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك
ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك .. ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك.. اللحظات إلا بذكرك

  .االله جل جلاالله

إلى نبي الرحمة ونور .. الأمة ونصح.. إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة
  .سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم.. العالمین

إلى بسمة .. إلى معنى الحب ومعنى الحنان والتفاني.. إلى ملاكي في الحیاة
  .الحیاة وسر الوجود

إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب أمي 
  الحبیبة

ربي إلى صاحبة القلب الطیب والنوایا الصادقة إلى من إلى توأم روحي ورفیقة د
رافقتني منذ أن حملت حقائب صغیرة ومعها سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال 

  .أختي الغالیة میسة  ترافقني حتى الآن

إلى من أرى التفاؤل بعینیه والسعادة في ضحكتهم  إلى شعلة الذكاء والنور إلى 
بوجودهم أزهرت أیامي وتفتحت براءة الغد إخوتي  الوجه المفعم بالبراءة إلى من

  .الصغار عائشة وعبد الرحمن



وأخي إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات أمل في نهایة مشواري أرید إلى أستاذي   
   ..سطوف عزوزأن أشكرك على مواقفك النبیلة الأستاذ 

إلى من تحلوا بالإیفاء وتمیزوا بالوفاء ... إلى الأخوات اللواتي لم تلدهم أمي
والعطاء إلى ینابیع الصدق الصافي إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب 

الحیاة الحلوة والحزینة سرت إلى من كانوا معي على طریق النجاح والخیر جعفر، 
  .أكرم، كنزة، كریمة، سارة، أمینة، مروة

ن أرضعتني الحب والحنان إلى رمز الجد وبلسم الشفاء إلى القلب الناصح إلى م
  .بالبیاض جدتي الغالیة فاطمة

  

                                     



  

الحمد الله على وافر نعمه وآلاءه الحمد الله الذي وفقنا على إخراج 
هذا البحث في أحسن صورة نتقدم بالشكر الجزیل والتقدیر العظیم 

الذي مد لنا ید العون ولم یبخل " سطوف عزوز" لأستاذنا المشرف 
ید العون وأفادونا  علینا بشيء نشكر كل الأساتذة الذین مدولنا

بفائض علمهم كما نشكر كل من علمنا حرفا وسهر من أجل تبلیغ 
العلم إلى كل الأساتذة الذین درسونا من أول وهلة في معركة العلم 

  .والمعرفة

كما نشكر كل الزمیلات والزملاء الذین ساعدونا ولو بشكل قلیل 
على إخراج كما نتقدم إلى كل من ساعدنا بفائق التقدیر والاحترام 

 .هذا البحث على هذه الصورة
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  :دمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق

. تعتبر النظریة التداولیة من النظریات ذات الأهمیة البالغة في الدرس اللغوي المعاصر    
العربیة من باحث إلى بحیث كان لفلاسفة اللغة أثر في نشأتها كما تعددت ترجماتها إلى 

آخر، إن لهذه النظریة تجاوزت الدراسة الشكلیة للغة المعزولة عن السیاق الاجتماعي 
ووضعها على محك الاستعمال ما منحها الحیویة، وذلك من خلال الاهتمام الحي بین 

المتكلم والمخاطب والاستعمال فقد شاع عن هذه النظریة أنها سلة مهملات اللسانیات فهي 
ر على الظواهر التي عجزت اللسانیات عن جعلها محلا للبحث ومن ضمنها القصدیة تعب

  .التي تعد مبدء هاما من مبادئ النظریة التداولیة

روایة  ناالقصدیة على الروایة وقد اختر  إسقاطركز علیه في هذه الدراسة هو نوأهم ما س    
وصفها تمثل مجالا ثریا ري وذلك لكثرة أسالیب الحوار بصاكشف المحجوب لفرید الأن
مدى تأثیرها في الخطاب ودورها في عملیة التواصل  إبرازجریها مع نیتناسب والدراسة التي س

  .الإبلاغي

نحو ما هو مجسد، في العنوان الآتي القصدیة في روایة على  ناوفي هذا یندرج موضوع    
العدید من التساؤلات حاول في هذا البحث الإجابة عن ناري دراسة تداولیة وسصفرید الأن

  .التي تضفي بعضا من الغموض على الموضوع من مثل

  ماهي التداولیة؟ وما هي أهم مقارباتها؟     

  اري؟صما مفهوم القصدیة وكیف تجلت في رؤیة كشف المحجوب لفرید الأن

عن هذه الأسئلة وغیرها وتوضیحها بشيء من التحلیل والتفسیر خلال هذا  الإجابةوسنحاول 
  .ثالبح



 

 
 ب 

لهذا الموضوع فیكمن في رغبتین في استقراء وتحلیل لكل ما له  ناوأما عن سبب اختیار     
علاقة بهذا المجال الخصب للوصول إلى الهدف المرجو وهو إزالة شيء من الغموض منه 

في هذا المجال وذلك من خلال الكشف عن أهمیة النظریة القصدیة في  وأكثروالتعمق أكثر 
هذه النظریة على روایة  إسقاطیة، التواصلیة، هذا من جهة ومن جهة أخرى العملیة التبلیغ

التداولیة وقد وضعنا خطة تمكننا من التحكم كشف المحجوب بهدف الربط ما بین اللسانیات 
المرجوة منه بحیث قسمنا العمل إلى مقدمة  الأهداففي موضوع البحث تساعد على تحقیق 
في الفصل الأول المعنون : باحث على النحو الآتيوفصلین ینطوي تحت كل عمل ثلاث م

  .بالروایة والقصدیة التداولیة

 ماهیتها، نشأتها، تطورها كذلك أنواع : أما المبحث الأول فقد اهتم بدراسة الروایة
 .الروایات

سوم تحت عنوان النظریة التداولیة تكلمنا فیه عن تعریف و وفي المبحث الثاني الم    
نشأتها وتطورها وروافد التداولیة وكذلك أهم المقاربات التداولیة وجوانب التداولیة وكذلك 

  .الدراسة فیها

المبحث الثالث تكلمنا فیه عن ماهیة القصدیة كذلك نشأتها وتطورها وأنواع القصدیة  أما     
  .صفيقد اعتمدنا في هذا الفصل على المنهج التاریخي الو 

م بالقصدیة في كشف المحجوب جاء هذا الآخر في سو و أما بالنسبة للفصل الثاني الم    
  .ثلاث مباحث وضمنا أولا لمحة عن روایة كشف المحجوب شكلا ومضمونا

  ).المتكلم( أما بالنسبة غلى المبحث الأول، تكلمنا فیه عن قصدیة المخاطب

  ).المتلقي( أما بالنسبة للمبحث الثاني، تكلمنا فیه عن قصدیة المخاطب 

  ).السیاق( بحث الثالث فقد أدرجنا فیه قصدیة أما بالنسبة للم



 

 
 ج 

  .وقد اعتمدنا في هذا الفصل على المنهج التداولي وهي دراسة تطبیقیة

ولدراسة هذا الموضوع قد اعتمدنا على مجموعة من المراجع كانت كافیة للإلمام به وهي     
استراتیجیات الخطاب لعبد أساس البلاغة للزمخشري، مفتاح العلوم لسكاكي، وكذلك : كالتالي

  .الهادي بن الظافر الشهري، وكذلك محمد أحمد نحلة في كتابه البحث اللغوي المعاصر

ولتتبع دراسة هذا الموضوع قد واجهتنا  بعض الصعوبات أثناء البحث، ومن بینها ضیق     
لمجال الوقت وصعوبة الترجمة عن المصادر الأجنبیة، وقلة الدراسات التطبیقیة في هذا ا

اللساني، ولكن ما جعلنا نقف في هذه الظروف، وغیرها ونتحدى كل ما یمكنه أن یعیق هذا 
البحث هو حبنا للبحث والتنقیب والاستكشاف والاستطلاع على كل ما یحب في مجال 

  .التداولیةاللسانیات 

البحث في الأخیر نرجو من االله عز وجل أن نكون قد وفقنا فیما سعینا إلیه من خلال      
في الجوانب الأخرى المهمة، ونستطیع أن نقول أننا حظینا بهذه التجربة بجد وصبر وصدق 

  .فإن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أصبنا فبالتوفیق من االله

ونجد بالإشارة إلى ما توصلنا إلیه في هذا البحث لقد كان نتیجة لحوارات عمیقة     
وتوجیهات صارمة من الأستاذ سطوف عزوز أین تولى مهمة الإشراف على هذا العمل منذ 
أن كان فكرة، حتى وصل إلى ما هو علیه الآن فإلیه نتقدم بفائق الشكر الخالص، فقد كان 

وفعال في إخراج هذا كبیر دور جیعه  المستمر وروحه المرحة الطیبة لملاحظاته الدقیقة وتش
إلى أستاذنا سابقا وأبدا الذي لم  والامتنانالعمل من الظلمات إلى النور كما نتقدم بالشكر 

  .وطیبا في معاملته أفكارهیبخل علینا بمساعدته فكان كریما في 

طول صبرهم هذا نرجو أن تكون قد ولا ننس أن نتقدم بشكرنا إلى كل الأساتذة على      
   .وفقنا فما سعینا إلیه وما توفیقنا إلا باالله
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 النظریة القصدیة: المبحث الثالث
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  الروایة: المبحث الأول

  :تعریف الروایة: أولا

 : المفهوم اللغوي )أ

و ترواه، و . یرویه روایة. و روى الحدیث و الشعر: "ورد في لسان العرب لإبن منظور
ترووا شعر دجیة بن المغرب فإنه یعني : عائشة رضي االله عنه، أنها قالتفي حدیث 

في محدان و الفیل كان،  أما: على البر، و قد روا في إیاه، و رجل راو، و قالت الفرزدقة
  .تعیشة الراوي على القصائدا؟* شافل

روى فلان  :و یقال . في صفة بالراویة. كذالك إذا كثرت روایته، و الهاء للمبالغة. روایةو 
رویت الحدیث و الشعر روایة : ريقالت الجوه. شعر إذا رواه له حتى حفظه لروایة عنه

  .أنا راو في الماء، و الشعر من قوم رواةو 

أنشد القصیدة یا هذا، : "روایته، و أرویته أیضا و تقول رویته الشعر ترویة أي جملة كلو 
  (1)".رهاإلا أن تأمره بروایتها أي باستظها. و لانقل اروها

  :جاء في القاموس المحیطو 

  (...).و مرواه، و هو روایة للمبالغة. روى الحدیث، یروي روایة

  .حملة على روایته:رویته الشعرو 

  لانهم كانوا یرقون. الروایة، و یوم الترویة: نظرت و فكرت، و الإسم: و رویت في الأمر"

  
                                                             

  . 369. ، ص1427. 5ت، ج.،د1بیروت، لبنان، ط. ابن منظور، لسان العرب، دار الضبع. (1)



الــــــــــــــــــــفصـــل الأول            الروایة والقصدیة التداولیة                     
                             

 

 
6 

  (1)" ...)علیه السلام یتروى و یتفكر في رؤیاه فیه إبراهیم:أولان: فیه الماء لما بعد 

المفكرین، و  اهتمامالروایة على الرغم من قربها و  :للروایة الاصطلاحي مفهومال )ب
 لاختلافتعددت التعریفات و تباینت، نتیجة باء بها، لم تحظ، بتعریف محدد لها بل دالأ

  .الدارسین، و النقاد في الزاویة التي ینظرون إلیها عند تعریفها، فكان منها ما ینطبق

  (2)"إن الروایة تفسیر للحیاة الإنسانیة، من خلال سرد قصصي نثري:" یقول أرنست بیكر

هي ذلك الشكل الأدبي، الذي یقوم مقام المرآة للمجتمع، مادتها إنسان :" ویقول دوبریت
ین مجتمعه، بینه و ب ئمةنتیجة لصراع الفرد، ضد الآخرین، للملا  ثهافي المجتمع، أحد

  . (3)"خروج القارئ، بفلسفة ما، و رؤیا عن الإنسانیة و ینتج من هذا الصراع

أدبي له شكل مغایر للأشكال  نمن خلال التعریفین السابقین، نرى أن الروایة ف     
الأدبیة الأخرى، كذلك نجد الصلة، وثیقة بینه و بین المجتمع، هذه الصلة تبدو واضحة 

ج و الأشخاص، التي تحرك الأحداث، و تقودها إلى الأمام، و یكون بذلك مرآة ذفي النما
، فةالمختلالمجتمع، و یهتم بصراع الفرد و الجماعات، و یكشف الأنماط الوجدانیة 

  .الكامنة داخل الشخصیة

عن تعریف القصة و قد جعلها أكثر اتساعا، و : یقول الدكتور محمد غنیمي هلالو      
القصة كالحیاة :" شمولیة، إذ تتضمن جوانب عدیدة من الحیاة و التجارب الإنسانیة

، ممتدة حیة المعالم، و قصد المؤلف فیها إلى حكایة الفشل أو معقدة، و متعددة الجوانب

                                                             
، 2005، 8مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط.  (1)

  .1290.ص
  .15ص. سید حامد النساج، بانوراما الروایة العربیة الحدیثة.  (2)
  .16-15. ص. المرجع السابق.  (3)
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ترمي إلى هدف واحد،  النجاح، أقل من قصده إلى عرض مناظر، و تحلیل شخصیات،
  .همموقف خاص، و ما یحیط به من بؤس و یتصل بحال الإنسان، في 

   :النشأة و التطور عند العرب) ج

القص بمعناه المتعارف علیه، و لا یستطیع أحد أن  عرف الأدب العربي منذ القدم    
ینكر وجود القصص و الأساطیر و الخرافات التي كانت شائعة قدیما، بل إن العربي 

، فضلا من أن الأمم في الاتجاهو التاریخي، بما یؤید هذا  الاجتماعيارتبط في واقعه 
  .فهي جزء منها و من تاریخهاأطوارها المختلفة لا تنس أیامها ووقائعها المعروفة بینها، 

العرب و یدور  أیام، یتمثل في "قصص واقعي"  لعرب القدامىلمن ذلك یتضح أن       
و كان لهم قصص عاطفي، كالذي ذكروا بین المنخل الیشكري ... حول وقائعهم الحربیة

 ءأسماو المتجردة زوج النعمان بن المنذر، أو كالذي كان بین المرقش الأكبر و صاحبته 
   .(1)بنت عوف

آخر أخذه العرب عن غیرهم، و صاغوه في أسلوب یتفق مع أذواقهم،  هناك قصو      
ر بن الحارث في مكة، و هو طیب و مثقف و رحالة، و كثیر الذهاب إلى نظو كان ال

 جلس إذسلم و ینصب له العداوة، زة، یعارض النبي صلى االله علیه و بلاد فارس و الجی
الرسول مجلس فذكر باالله، محذرا قومه مما أصاب غیرهم من الأمم، خلفه بمجلس و 

و االله یا معشر قریش أحسن حدیث منه فهلموا إلي، ثم یحدثهم عن ملوك فارس،  أنا: قال
ر أن یدفع ثمن ذلك یوم موقعة بدر، بعد ظو قصة رشم واسقندیار، و كان على الن

یعف  أمر النبي علیه الصلاة و السلام بقتلهما، كد انتصار المسلمین، فكان أحد اثنین

                                                             
  .11. صأحمد عبد الخالق، الروایة الجدیدة بحوث ودراسات تطبیقیة، .  (1)
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ثم جاء الإسلام، و نزل القرآن على محمد صلى االله  .(1)عنهما، و لم یقبل فیهما فداء
و تهدف إلى توحید . علیه و سلم، و جاءت القصة التي تخبر عن أحوال الأمم السابقة

على جمیع العناصر الفنیة،  اشتملتاالله عز و جل، و الجدیر بالذكر أن القصة القرآنیة 
، و الثانویة، و الهامشیة، و فهناك الأشخاص بمختلف مستویاتها البطولیة، و المحوریة

صة القرآنیة، لجأت قهناك الأحداث الأساسیة و الجزئیة، و هناك عناصر أخرى في ال
لحدث و إلیها القصة الحدیثة، مثل الحلم، و توظیفه توظیفا درامیا، یكشف عن تطور ا

الصراع، ووجد ذلك في قصة سیدنا إبراهیم علیه السلام حینما رأى في المنام أنه یذبح 
إذ قال یوسف لأبیه یا أبت إني رأیت أحد عشر " ولده، و أیضا رؤیا یوسف علیه السلام

  .(2)"كوكبا و الشمس و القمر رأیتهم لي ساجدین

، متمثلا في اللغة المشرقة، في فضلا عن الوعاء الذي جاءت فیه القصة القرآنیة     
ذروتها العالیة حیث تعلو و تتعدد مستویاتها العالیة، بالإضافة إلى الحوار الأمثل الذي 

الشخصیة، و أبعادها المختلفة، و من ذلك قصص الأنبیاء علیهم  اتجاهاتیكشف عن 
بقة مثل السلام و قصة سیدنا محمد مع قومه، و قصة امرأة فرعون، و أخبار الأمم السا

  .عاد و ثمود و مدین و غیرهم

جاء العصر العباسي، و معه تحولات كبیرة على الصعیدین الفكري و العلمي، و       
سعت رقعة الدولة، و بسطت سلطانها على معظم أرجاء الأرض فكان الإطلاع تحیث ا

ومن الكتب المترجمة التي . منها، ثم النقل و الترجمة الاستفادةعلى الثقافات الأخرى و 
  .كتاب كلیلة و دمنة و ألف لیلة و لیلة. تقترب من القصة بشكل عام

                                                             
  .12. المرجع السابق،ص.  (1)
  .45یوسف .  .(2)
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یأتي بع ذلك من القصص العربیة القدیمة التي تؤكد وجود فن القصة في التراث      
" و حي بن یقضان" لأبي العلاء المعري" "رسالة الغفران" و غیرها مثل" المقامات" العربي

  (1)".لإبن طفیل

فكرة كبیرة، هي بیان موقف إنساني یكون فیه  كله عن منح من إرادة، و یكشف هذا     
  .(2)"جهد الإنسان ذا معني

لا یفرق بین القصة و الروایة : بالنظر إلى هذا التعریف الشامل، نجد أنه أولاو      
اهیة الروایة، بشكل أوضح و أعم، یحدد م: فیصف القصة بوصف الروایة، و أنه ثانیا

فالقصة كالحیاة معقدة، أي أنها مرتبطة بمشاكل الحیاة و أمورها، لا تستطیع أن تنعزل 
عن حیاة الفرد و الجماعة، و كلمة معقدة یرمي بها إلى الشكل الفني المتعارف علیه في 

ناصرها الفنیة روایة، فنیة متكاملة الجوانب، إذا فقدت أحد ع الروایة، إذ هي لاتبدو
المعروفة و المتشابكة، لذلك یشیر الناقد إلى الصعوبات الكبیرة التي تواجه الأدیب 

فالكاتب یجنح أحیانا إلى التصویر الفني " عرض مناظرة و تحلیل شخصیات" الروائي، 
الذي یبرز روعة في توظیف الأسلوب، و جذب القارئ و جعله مهتما بما یقول، و 

میزة كبیرة و هي أهمیة الروایة، و إظهار المواقف الإنسانیة التي  یحتوي التعریف على
لها قیمة و معنى، فالحق ان الروایة یجب أن تحتوي على قیمة اجتماعیة، أو فضیلة 

  .یحاول الكاتب إرساءها

الروایة هي الروایة لا أعرف ما الروایة : " في تعریف الروایة فورستر.أمیقول و      
  ، إنها سرد قصصي لكنني أفترض أنها نوع من سرد الحكایات، و یقول في إجابة أخرى

  
                                                             

  .13.أحمد عبد الخالق، الروایة الجدیدة بحوث ودراسات، ص.  (1)
  .14. محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، ص.  (2)
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  (1)"طبعا، و یقول الروایة تروي قصة

حكایة تروي عن  إلاما هي :" في تعریف الروایة: یقول الدكتور عبد الفتاح عثمانو      
من حیث الأحداث التي تقع لهم، و موقفهم من هذه الأحداث، و تفسیرهم لها في الناس، 

صیاغة فنیة، تقدم فیها المشاهد بطریقة متماسكة، بحیث تنمو و تتآزر بمنطق السببیة 
  (2).للوصول إلى الخاتمة

أبطال الروایة یعالج فیها :" في تعریف الروایة: ویقول الدكتور محمد زغلول سلام     
القارئ منها إلا و قد ألم  عالمؤلف موضوعا زاخرا بحیاة تامة واحدة، أو أكثر فلا یفز 

بحیاة البطل، أو فكاملا أو أكثر في مراحلهم المختلفة، و میدان الروایة فسیح أمام 
القاص، یستطیع فیه أن یكشف الستار من حیاة أبطاله، و یجلوا الحوادث مهما 

 .(3)"تستغرق من الوقت

. فكانت المحاولات. ي مرحلة أخرى من مراحل تطور على مستوى الفن الروائيوف     
ووقائع تلماك بدایة مرحلة جدیدة في " تلخیص الإبریز" اوي، في كتابهطهطمع رفاعة ال

أول من وضع البذور . ، یعتبر رفاعة الطهطاوي"طه. عبد الرحمن" الروایة العربیة، یقول
و في روایته " تلخیص الإبریز." لنشأة الروایة، التعلیمیة، و في كتابه المؤلف الأولى

 تلماك لعلامة.لوقائع. الأولى الأصمعي الناقد یعطيو  تلماكمغامرات المترجمة من 
نحن مدینون لرفاعة :" یقول" الروایة التعلیمیة. " كان لها الأثر المباشر في نشأة واضحة

  .التعلیمیة بنشأة الروایة یتصلفیما 

                                                             
  .23. م فوستر، أركان الروایة، ترجمة موسى عاصي، ص.أ.  (1)
  .5. الحدیثة أصولھا واتجاھاتھا وأعلامھا،صمحمد زغلول، دراسات في القصة العربیة  (2)
  .08.ص.المرجع السابق.  (3)
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 و"الإبریز مما ندین له في كتاب تلخیص. أكثر -"وقائع تیلماك" بالروایة المترجمة ، "
 .أول مظهر. وقائع،تلماك. تعد

و الهدف التعلیمي واضح " 19"من مظاهر، النشاط الروائي، في مصر في القرن     
  (1)".اتبالتي كتبها رفاعة للروایة المترجمة، وسماها دیباجة الك. من المقدمة

" علم الدین" في روایة" علي مبارك" العمل الأدبي في هذه الفترة عند  كما إمتد هذا     
و أخذ في تطور على ید محمد المویحلي، و حافظ ابراهیم و غیرهم من الكتاب الذین 

، إختلفت، صلاح و التهذیب و التعلیم، و بذلكفي مجال الإ. عنوا بمثل هذا النوع الروائي
و بعد أن كانت . عنها في القرن التاسع عشر 20الروایة التعلیمیة في القرن طبیعة 

 م الغرب أصبحت وظیفتها منسجمة، علىتتجه إلى تعلیم علو ". الروایة التعلیمیة"
بتوجیه النقد إلى بعض المظاهر الاجتماعیة، الغربیة، و التي  الاجتماعي الإصلاح

  (2).الكتابانتقلت إلى مجتمعنا عن هؤلاء الأدباء و 

طیح و غیرها، من الأعمال، و لك في حدیث عیسى بن هشام و لیالي سقد ظهر ذو      
یسى بن هشام أي حدیث ع. هي لا تبعد عن التراث كثیرا، فحینما كتب محمد المویحلي

بدیع . مقامات. كل نمط. ویر ما فیه من سلبیات فأثر أن تكوننقد المجتمع، و تص
ما رأى في زمنه و ما حوله من خلف أو خلل أو . یري ینقد فیهاو الحر . الزمان الهملاني

و المحامي الأهلي و الشرعي و الطب و . و الذیابة. فكانت دوره عن الشرطة. فساد

                                                             
، 1كفراالشیخ، العلم و الإیمان للنشر و التوزیع، ط بحوث و دراسات تطبیقیة،. أحمد عبد االخالق ،الروایة الجدیدة.  (1)

  .15، ص2009
  .87.الطاھر مكي، القصة القصیرة، دراسات و مختارات، ص . (2)
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 أن یكون الحدیث لعیسى بن هشام اختارالأطباء و المحاكم، و الأعیان و التجار ثم إنه 
  (1).و هو بطل مقامات بدیع الزمان الهمداني

متعددة، مابین صمود و  اتجاهاتیرة العمل الروائي، مارة بدروب و تستمر مسو       
تطور و اطلاع على الفكر الغربي و محاولة تقلیده أو محاولة النقل عنه و التأثر به 

 اقتباسفظهرت الروایة التسلیة، و روایة التاریخ أي الروایة التاریخیة، التي تعتمد في 
و " لسلیم البستاني. " كتب التاریخ و من ذلك، روایات زینوبیا من. أشخاصهاأحداثها، و 
التاریخي  الاتجاهثم ظهور " تجمیل نخلیة المدور" ، "الإسلام في دار السلام"حضارة 

التي حرص علیها . و إن كان مقرونا بنوع من التسلیة" جرحى زیدان" الواضح في روایات
فعمد إلى أن یعلمهم التاریخ، ". هلالمجلته ال" خاصة و انه یرید جدب القراء، إلى

من ناحیة، و القصة الغرامیة التي . م لهم التاریخو ذلك بأن یقد. بالوسیلة التي تروقهم
تسلیهم، و تجدبهم إلى قراءة التاریخ من ناحیة أخرى و بذلت حاول جرجي زیدان، أن 

أصحاب  اتجهكما  یجمع بین التسلیة، و بین التعلیم، فهو لم یتجه إلى التعلیم الخاص،
بل وقف . الكتابكثیر من  اتجهالتیار الأولى، الذین تحدثنا و لم یتجه إلى التسلیة كما 

  (2).في مركز متوسط بین الفریقین

  عشق المرحوم" و استمر هذا التیار و تأثر به من جاء بعده و یظهر ذلك في روایات "
المدرار في المصائب و المطار، و لمصطفى كامل، و أسماء عشیقاته، و روایة الدمع 

 (3)"روایة سعاد لعبد الحلیم العسكري

                                                             
  .83.طھ بدر ،تطور الروایة العربیة الحدیثة، ص. المحسن عبد.  (1)
ص .2008، 1ط .للنشر و التوزیع. العلم و الإیمان.. -عبد الفتاح عثمان، بناء الروایة دراسات في الروایة المصریة . (2)
13.  
  .14.ص.المرجع السابق.  (3)



الــــــــــــــــــــفصـــل الأول            الروایة والقصدیة التداولیة                     
                             

 

 
13 

متقدمة من الناحیة  قد انتقلت الروایة في العقد الثاني من القرن الماضي إلى مرحلةو      
الفنیة و الموضوعیة حیث اكتملت فیها عناصر البناء الفني للروایة، و أسلوبا و أشخاصا 

فنا یقبل علیه الخاصة و العامة، فقد تنوعت و أحداثا، و موضوعا وعدت الروایة 
اتجاهاته، فأصبحت هناك الروایة و الروایة التاریخیة، و الدبة إلى غیر ذلك من الأنواع 

  .روائیةال

وقد اتفق مؤرخوا الأدب، على أن الروایة الأولى التي تحمل ملامح فنیة، و      
حیث كانت محاكاة " للدكتور محمد حسین هیكل" ،"زینب" هي روایة: موضوعیة، واضحة

  .و تصویره و نقده، و برزت فیها العناصر الفنیة واضحة الاجتماعيللواقع 

  (1)).المكان -نالزما - الأحداث -الحوار - الأشخاص(

و قد تمثل نمو الروایة "هیكل عن مظاهر نمو الروایة و تطورها یقول أحمد حسینو     
الفنیة، خلال هذه الفترة في وفرة الأعمال الروائیة و تعود ألوانها حتى كانت كالشجرة ذات 
الفروع العدیدة، و الأزهار المختلفة الألوان كما تمثل نجاح الروایة الفنیة خلال هذه الفترة 

ة الصحیحة، ثم تمثل قوة في مراعاة التحول الفنیة المقررة و تحقیق العناصر الروائی
  (2)"الروایة الفنیة في مآزرة بعض الكتاب الكبار، و و تقدیمهم محاولات ناجحة في میدانها

لقد اتفق المؤرخون على أن النمو التدریجي للفن الروائي على الحبكة الفنیة،بل تعداه إلى 
 الاعتمادما هو أبعد من ذلك فعلى الصعید الموضوعي نلحظ التعدد الواضح من بین 

على  البطل أو مجموعة الأبطال و تحلیل الدوافع الخارجیة و الداخلیة و ما یحتمل في 
ووجدت الموضوعات التي تتمثل فیها . نفوس هؤلاء الأشخاص، كل صفحات الروایة

                                                             
، 1ط للنشر و التوزیع،.العلم و الإیمان: كفر الشیخ:  بحوث و دراسات تطبیقیة : أحمد عبد الخالق، الروایة الجدیدة.  (1)

2009.  
  .111.، ص1ط. دار المعارف: أحمد الھیكل ، الأدب القصصي و المسرحي في مصر.  (2)
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كذلك وجود اللون الروائي یعتمد على " لطه حسین"" الأیام"التجارب الروائیة لكتابها مثل
كما في روایة توفیق الحكیم عودة الروح إلى آخر ذلك من الأنماط الفلسفة العقلیة 

ولا شك فیه أن الروایة ببلوغها هذه المرحلة قد . و التاریخیة و الدینیة الاجتماعیة
أمانیاته و تطلعاته، و تعالج مشكلاته و تعبر عن . الاجتماعياستطاعت أن تستلم الواقع 

   (1).لسلبیة الطاغیة في ذلك المجتمعالمتعددة، و تنقد الظواهر و العادات ا

و العادات . الاجتماعیةو ما نلاحظ في هذا الصنف من الروایات هو معالجتها للمشاكل 
  .السلبیة فیها و نقدها جملة و تفصیلا

  :أنواع الروایات )د

من الناحیة النقدیة، فقد صنفت روایات خلال بدیة العقد الثاني من القرن الماضي و      
  :إلى

 :الروایة التحلیلیة -1

هي التي یبرز فیها جانب التحلیل، حتى یكاد یطغى على بقیة عناصر الروایة، و      
التي یأتي في . و غیر ذلك من المقومات الفنیة. كالأحداث و الشخصیات و الحوار

یتصور الجانب للتحلیل النفسي للبطل و حشد المكان الثاني أو ما دون الثاني، حیث 
هذا البطل و بیئته و ما  من هذا التحلیل و یعین علیه من معرفة ماضي یمكن كل ما

، أو ما ضج به عالمه النفسي من صراعات، و یمثل هذا اللون تكون لدیه من عقد

                                                             
  .93.عبد المحسن طھ بدر ،تطور الروایة العربیة الحدیثة، ص.  (1)
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لعیسى عبید و رجب أفندي لمحمود تیمور، و " ثریا" باتفاق النقاد و الباحثین روایة
  .(1)أدیب لطه حسین

  :الترجمة الذاتیةو روایة التجربة الذاتیة  -2

من مادة أدبیة، یصیغها في  حاذفهمن حیاته، و ما  الأدیبفي هذا النوع یتخذ و      
ق واضحا، قالب روائي معتمدا على العناصر الأساسیة للفن الروائي، و یكون فیها الفر 

جربة الشخصیة من حیث اختیار الأحداث، للتألیف الروائي، تالبین الترجمة الذاتیة، و 
بل عرضها لعناصر روائیة تنمو و . عدم حشد تلك الأحداث كأنها تاریخ بدونو 

  .(2)و ذلك بتدخل المؤلف في ترتیبها. تتطور لكي تدلى إلى نهایة معینة

  :الاجتماعیةروایة الطبقة  - 3

التي تهتم بخبایا المجتمع من فقر، و عادات سلبیة،  الاجتماعیةیعني بها الروایة و       
و یعتمد في ذلك على جعل ب من علاجها و تقدیم الحلول الناجحة لها یحاول الكات

تطویر خل الطبقات المختلفة المتعددة، و ادذلك لأحداث و الشخصیات محل اهتمامه و ا
الحلول لعلاجها أو إظهارها في صورتها الحقیقیة  اقتراحكل التناقضات و تقدیمها و 

مقرونة بالنقیض دون أن یشعر القارئ بأنه یقدم الحلول السهلة في هذا الشأن، و یمثل 
   .(3)لطه حسین" دعاء الكروات" لمحمود طاهر لاشینو" حواء آدم" هذا النوع

  : الروایة الذهنیة -4

                                                             
و الاجتماعیة، . عین للدراسات و البحوث الإسلامیةأحمد إبراھیم ، نقد الروایة في الأدب العربي الحدیث ، مصر، .  (1)
  .42. ، ص1977 -الھیئة العامة للكتاب -2ط

  .45. ص. المرجع السابق.  (2)
  .150، ص 1ط دار المعارف،. أحمد ھیكل ،الأدب القصصي و المسرحي.  (3)
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كرة ذهنیة، یؤمن بها و یرید أن یؤمن بها و یقصد بها الروایة التي یقدم بها المؤلف ف
فیعبر عنها في قالب روائي، تكون لهذه الذاكرة الذهنیة هي مغزاه، و مضمونه .الآخرون

أو الهدف الرئیسي الذي تشیر إلیه هذه الفكرة الذهنیة، و قد تكون فلسفیة و جودیة،أو 
أیضا قد تكون مذهبا فكرة دینیة أو واقعیة اجتماعیة، و قد تكون نفسیة اجتماعیة و 

" قواعده أو ترحیله للآخرین عن طریق الروایة و یمثلها إرساءو یحاول  الأدیباعتنقه 
الآراء في تصنیف هذه الروایة، إلا أنها تمثل  رغم اختلاف" عودة الروح لتوفیق الحكیم

لایبرز الخیط الذهني الذي یطمئن على بقیة الخیوط "" أحمد هیكل. یقول د"الذني الاتجاه
و لذا كان الطابع الواضح هو الطابع الذهني، الذي یوشك أن یخفي " حتى یكاد یخفیها

  (1).كل سواه من الأحكام الأخرى

  :الروایة التاریخیة -5

لیمه، و یكون حبه في القالب و هي التي تستلهم أحداثا من كتب التاریخ أن تقحل إلى تع
لإساءته و تحسین عرضه، و هذه هي الروایة التاریخیة التعلیمیة، و إما أن . الروائي

تقعد إلى إحیاء الماضي، و تمجیده و یكون عرض التاریخ في قالب روائي، خدمة لهدف 
  (2)قومي أو تعبیرا عن إحساس وطني و هذه هي الروایة التاریخیة القومیة

  

  

  

  
                                                             

  .378عبد المحسن ،تطور الروایة العربیة الحدیثة، طھ بدر، ص .  (1)
  .14.النقد الأدبي الحدیث، ص، محمد غنیمي ھلال  . (2)
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  :النظریة التداولیة :ثانیا

 : التداولیة مفهوم. 1

بمعنى تداولنا الأمر أخدناه " ل. و. د" جاء في لسان العرب لإبن منظور مادة: لغة -أ
و االله یداولها بین " أي دارت" ودالت الأیام"بالرحل، قالو حوالیك، أي مداولة كل الأمر، 

  ".الناس

جعل وده، تداولته الأبدي أي أخدته هذه المرة، و دال الثوب یداول أي یبلي، و قد و     
تداولنا العمل بیننا بمعنى تعاودناه، فجعل هذا مرة و هذا مرة " یداول أي یبلي، و یقال

   (1)"أخرى

  دالت دالت له الدولة، و :" دول:" بقولهفي أساس البلاغة لنمخشري ) دول(كما وردت مادة
و أدیل المؤمنون ... جعل الكرة لهم علیه: كذا و أدال االله بین فلان عن عدولهمالأیام ب

من خلال  استدلتو . على المشركین یوم بدر، و أدیل المشركون على المؤمنون یوم أحد
دول و عقب . هم، و الدهراالله یداول الأیام بین الناس مرة لهم و مرة علیو ... و أدال منه

و تقول دوالیك . بینهم، الماشي یداول بین قدمیه أي یراوح بینهماتداولنا الشيء و  -و نوب
 (2)"أي دالت لك

، أي ندیل ج -ق ق -د -و -ق -ج:" الدولة كرة بحد كرة، و في قوله تعالى  
جاء في و "  (3)"إن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكمعلیكم الأعداء تارة، و 

، دارت، ، الأیامانتقل من حال إلى حال: و دولة ، دولاالدهر) لدا:" (المعجم الوسیط
                                                             

، 4، ج1، ضبط خالد رشید القاضي، دار الصبح، واد یسوفت، بیروت، لبنان، ط)دول(لسان العرب، مادة: ابن منظور.  (1)
  .433. ، ص2006

، 1بیروت، لبنان، طمحمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، ) وتر( ،)دول(أساس البلاغة مادة : الزمخشري.  (2)
  .333، ص 1998، 1ج

  .334. ترجمة محمد باسل عیون السود، ص: أساس البلاغة : الزمخشري.  (3)
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... الشيء جعله متداولا) أدال... (یقال دالت الأیام بكذا و دالت له الدولة، بكذا
  ).داول(

  (1)داول االله الأیام بین الناس: یقاللهؤلاء وتارة لهؤلاء، و . متداولا تارة اجعلهكذا بینهم 
یقال تداول القوم أخدته هذه المرة، و  الأیدي الشيء) تداولت... (أدارها وحرفها

  (2)"الأمر
على الرغم من اختلاف المعاجم إلا أن مفهوم التداولیة، لا یخرج عن الجدر و "      

التناقل یقتضي التحول، فجمل التعریفات الواردة التناقل و ، الذي یعني في م)دول( 
نرئ حال اللغة متحولة من حال لدى المتكلم إلى حال أخرى لدى وجود الزمن حال، و 

من و : إلى أن التداول هو انتقل و الدوران بقوله: كما أثار طه عبد الرحمن. " السامع
تداول الناس كذا بینهم بمعنى تناقله الناس و " قولنا" في " تداول" المعروف أن الفعل

  (3)"أداره بینهم

مفهوم الدوران مستعملان، في نطاق اللغة و " أن مفهوم النقل" :لمعروف أیضاومن ا       
یحلان  الدورانوالنقل و ... في نطاق التجربة، المحسوسة كما لها مستعملات -الملفوفة

لناطقین، أو نقل معنى التواصل، بذلك في استخدامها اللغوي على معنى النقلة بین ا
الحركة بین الفاعلین، أو نقل معنى بذلك في استخدامها التجریبي، على معنى یدلان و 

  (4)"إذن أن یكون موصلا بالفعل" التداول" التفاعل، یقتضي

                                                             
  .140. سورة آل عمران، الآیة.  (1)
  .127.، ص1999 -2،1997، ج2ط -1تفسیر القرآن الكریم، دار طیبة، مملكة السعودیة، ط: ابن الفداء الدمنقي.  (2)
، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، جمهوریة مصر العربیة، )دول( مادة  المعجم الوسیط،: ي ضیفقشو .  (3)
  .304. ، ص2004، 4ط

  .244. ص ،2تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط :عبد الرحمنطه .  (4)
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 ذان ، و الل"الدورانو " هامین لها النقلمرتبط بعنصرین " التداول" وبهذا یكون تحدید مفهوم
إننا تداولنا الشيء  لها شرطان أساسیان في القول،یدور لها ارتباطا بالتداول والتفاعل، و 

ذا نقل من شخص إلى شخص آخر، القول موصلا بالفعل فلا یمكننا أن نعتمد أحد إ
خلاف الآخر، و التواصل یستلزم وجود متكلم و مستقبل، و التفاعل هو الأساس الذي 

 .یثبت نجاح العملیة التواصلیة

إن محاولة الوقوف على تعریف موحد للتداولیة، یعد أمرا صعبا، و ذلت  :اصطلاحا -ب
التعریفات بحسب تخصص أصحابها،  فقد تعددت الاشتقاقیةخلفیاتها الفكریة و لتنوع 

من أسباب عدم استقرار و "  :، حتى أن هناك من الباحثین من یقولاهتماماتهممجالات و 
عدم استقرار مفهوم التداولیة نفسه و موضوعها في و  المصطلح العربي على صیغة واحدة

بیئة، التي نشأ فیها أو الظروف الثقافیة التي ال الاصطلاحو ربما عكس . تیار واحد
، فالتنوع في مجال البحث التداولي أدى إلى صعوبة تحدید مفهوم واحد، كما أن (1)"یحملها

هذا ما وم فكل یعرفه  حسب تطوره الخاص و اختلاف الحقل یؤدي إلى اختلاف في المفه
فقد تعددت تعریفات .  الأخرى أدى بنا إلى ضرورة تمییز البراغماتیة عن المصطلحات

، "الذرائعیة" التداولیة، و كان لهذا التعدد أثره في ترجمة المصطلح إلى العربیة، فقد ترجم إلى
و التداولیة أكثر شیوعا و أقربها إلى طبیعة البحث فیها، ... ،"التداولیة" المقصدیة، المقامیة،"

و المخاطب الذي یدل على التفاعل الحي  اللغة بین المتكلم" التداول" إذ هو متطور فیه إلى
  (2)".اللغة استعمالبینهما في 

                                                             
  .66 .التداولیة، صفي اللسانیات : خلیفة بوجادي.  (1)
، 2002مصر، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،: محمود، أحمد نحلة.  (2)
  .52.ص
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  " نظریة  لكن الذرائعیة هي، "للبراغماتیة "مصطلحا مكافئا" الدرائعیة"هناك من عد و
فلسفیة معروفة، فهي تلح على المكون الجمعي و الفاعل الإنساني، یقصد بلوغ المعرفة، 

هذا المنظور الذي " كلود" مل بدوره غایة المعرفة، و إن نقدو المعرفة أداة العمل، و الع
و یرفض  الاجتماعیةیؤسس مبادئ الحقیقة و الأخلاق كل مصالح الفرد  و الزمرة 

بالتالي ، و (1)الأمریكیة الإمبریالیةتطبیقه في الحیاة العملیة و تسخیره المؤید من قبل 
لیة الإنسان لبلوغ المعرفة فهي تعد فالدرائعیة تعبر عن مذهب فلسفي یهتم بعمل و فعا

         .المعرفة أداة العمل و العمل غایة المعرفة

         ذرائعیة مصطلحان غیر متكافمما سبق نخلص  إلى أن البراغماتیة و ال     
ة هي أن التداولیلحان غیر متكافئان في المفهوم، و الذرائعیة مصطالمفهوم، وأن البراغماتیة و 

یرجع الفضل إلى طه عبد الرحمن في ترجمة مصطلح البراغماتیة، إلى الأقرب، و المصطلح 
وقع :" ، لأنه یوفي المطلوب حقه، حیث یقول"براغماتیقا" التداولیة مقابلا للمصطلح اللغوي

، لأنه یوفي "براغماتیكا" على مصطلح التداولیة مقابلا للمصطلح اللغوي 1970مند  اختیارنا
منذ ذلك الحین قبولا  لقيوالتفاعل معا، و " الاستعمال" ر دلالة على معنیینالمدلول حقه باعتبا

  .(2)"من طرف الدارسین الذین افقد بر رجونه في أبحاثهم

: في مفهوم التداولیة المقدمة الاصطلاحیةویمكن أن تدرج هذه الأبحاث في الجوانب "      
،  بوصفها علما یتشكل بعلاقة "السمیاء" و أول ما یمكن تقدیمه هو ذاك المرتبط ب

سیاق إنتاجاها و تلقیها، فهي تمثل الطابع الثالث من و مستقبلاتها و . لامات بمنتجاتهاالع

                                                             
المصطلحات الأساسیة في اللسانیات النص و تحلیل الخطاب، دراسة معجمیة، عالم الكتب الحدیث، :  نعمان بوقرة . (1)

  .94، ص 2010، 2عمان، الأردن، ط
، 2002، 2في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب، ط: طه عبد الرحمن.  (2)
  .151، ص27ص
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، فأما الطلع الأول فهو )morris- 1938(أوضاع مثلث علم العلامات وفق توظیف موریس
  (1)"الأدواتفیما بینها أي علاقة المفردات و  یتمثل بعلاقة العلامات) grammaire(النحو

 علم الدلالة، النص، و  الجملة،  ابط في العبارةتكون تلك الرو وكذلك یمكن أن      
)semmanti( ، فهو الضلع الثاني الذي یتناول علاقة العلامات بما تشیر إلیه بالموضوعات

أما علم التداول، فیدرس علاقة العلامات بالناطقین بها و بالمتلقي لأن التي تعبر عنها، 
   (2).العلامة لا تمیز إلا عن طریق المتكلم الذي یحدثها

إن التداولیة هي فرع من اللسانیات وتهتم بدراسة اللغة، في التواصل أو الخطاب، و      
أنها الدراسة أو ) l.sfez(سفرز.ل"یرىالسمات الممیزة التي تؤسس للطابع التخاطبي حیث 

  .(3)"التخصص الذي یندرج ضمن اللسانیات و یهتم أكثر باستعمال اللغة في التواصل

 و یضیف دیلر)diller ( ریكاناتيو)recanati ( أنها تمثل دراسة تهتم باللغة في 

التداولیة و ... (4)الخطاب و تنظر في الرسمیات الخاصة به قصد تأكید طابعه التخاطبي
و هي كذلك  ...كما ورد في الموسوعة الكونیة هي مجموعة من البحوث المنطقیة اللسانیة

، و السیاقات الرمزیة الدراسة التي تعنى باستعمال اللغة، و تهتم بقضیة التلاؤم بین المعاییر
  .المرجعیة، و المقامیة و الحدیثة و البشریة

                                                             
تبسیط التداولیة من أفعال اللغة إلى البلاغة، الخطاب السیاسي، شمس للنشر و التوزیع، : بهاء الدین محمد مزید.  (1)

  .19،ص 2010، 1القاهرة، ط - مصر
  .19، ص2007، 1صابر الحباشي، دار الحوار، سوریا، ط) تر(التداولیة من أوستن إلا غونمان: فیلیب بلا نشیه.  (2)
  .19،ص 1،2007صابر الحباشة، دار الحوار، سوریا، ط) تر(التداولیة من أوستن إلا غوفمان،: فیلیب بلانششیه.  (3)
  .19-18 .، صالسابقالمرجع .  (4)
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وصف  ابتداءالتعبیر للسیاق، كما تعد في حد ذاتها،  ملائمةهي كذلك تهتم بمدى و       
العلاقة بین السامع و المتكلم . للعلاقات بین العلامات و مستخدمیها، كما تدرس التداولیة

 .(1)فمن كل الملابسات، فیتم دراسة العلاقة بین النطقین في العملیة التواصلیة

الناس للتداول فیما بینهم، و كل ما  التداولیة تعنى بدراسة الكیفیة التي یسلكهاو "      
الإنسان في اللغة، فإنها  استحضرتو إذا كانت التداولیة بذلك  (2)"یحیط بها من ملابسات

 الاستعمالمعه أیضا قیمة التفاعل، داخل المجتمع مع المعتقدات لكي یصیر  استحضرت
إطلاعه حجاجیا و استدلالیا، من حیث  استعمالاالتداولي و التواصلي بین أطراف الحوار 

و هي تتضمن الفعل و رد الفعل بین . بالدورة الحواریة فقیمة التفاعل تعتبر أساسا حواریا
  .المستعملین بما یحقق القیمة الإستعمالیة للعلامات بین أفراد المجتمع

العلاماتیة، و هي كما تهتم التداولیة بالتفاعل المدمر داخل المجتمع لتحقیق المرجعیة "      
التواصلي بین المجتمع، فالتواصل هو الذي یحدد نوع  الاستعمالمرجعیة تداولیة یحددها 

التركیبة، المتكلم حینما یتلقى كلامه، إنما نفعل ذلك وفق ظروف التواصل و هي أحد 
غة و بالتالي فمبدأ اللسانیات التداولیة الأساسي یقوم على أن وظیفة  الل... وظائف التلقي

و لعل أبرز أثر تسمى التداولیة ... الأساسیة تكمن في تحقیق التواصل بین طرفي الخطاب
إلى القبض علیه هو التأثیرات التي تنتجها اللغة في محل التواصل اللساني من علامات و 

  (3)"ىثار و عبارات ووسائل و أسالیب التواصل

                                                             
 -بهاء الدین محمد مزید، تبسیط التداولیة من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السیاسي، شمس للنشر و التوزیع، القاهرة. (1)

  .19، ص 2010، 1ط: مصر
سعید حسن بحیري، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، جمهوریة ) تر( ،صاصاتعلم ىالنحو، مدخل متداخل الاخت: فان دیك.  (2)

  .14، ص 2001 ،1مصر العربیة، ط
الحوار و خصائص التفاعل التواصلي دراسات تطبیقیة في اللسانیات التداولیة، إفریقیا للنشر، الدار : محمد نظیف.  (3)

  .39، ص 2010البیضاء، المغرب، 



الــــــــــــــــــــفصـــل الأول            الروایة والقصدیة التداولیة                     
                             

 

 
23 

آخر وهو كل ما یتصل بالعمل التخاطبي  اهتمامیندرج في إطار اللسانیات التداولیة، و       
و التواصلي یتعلق بالمتكلم الذي یصدر  لتخاطبياالتواصلي للوصول إلى المعنى، و العمل و 

یعبر في قصده عن سیاق معین، موجه إلى مخاطب لیفهم منه قصد المتكلم و خطابا الذي 
الكلامي مخاطب  لاقة بالموقفیحدث الأغراض اللازمة عنه أي دراسة المعنى في ضوء ع

  (1) - القصد -الهدف -سیاق -مخاطب

 -الاستخدامأو  الاستعمالیة، هو دراسة اللغة قید من هنا كان من اهتمامات التداولو       
)language in use ( بمعنى دراسة اللغة في سیاقها الواقعي و في حدودها المعجمیة و

ونقصد بها تراكیبها النحویة، و هي دراسة الكلمات و العبارات و العمل كما نستعملها 
ظروف ومواقف معینة لأنها نجدها في القوامیس و المعاجم و لا كما نقترح في كتب النحو 

  (2).التقلیدیة

حصروها في الجانب اللغوي ن بحض من اهتمامات التداولیة و یdوللحض اللغقد حدد و   
  .بین المرسل و المرسل إلیه

  :نشأة التداولیة و تطورها -ج

مسعود " ترتبط التداولیة ارتباطا وثیقا باللسانیات، فهي تعد حلقة قیامها، وقد عبر         
 .(3)"إن أقرب حقل معرفي إلى التداولیة من منظورنا هو اللسانیات:" عن ذلك "صحراوي

                                                             
نان، شهادات، مركز دراسة الوحدة العربیة، بیروت، لب -مراجعاتو  دراسات –فاق اللسانیة أأحمد المتوكل و أخرون .   (1)
  .346 -345،ص 2011، 1ط

  .18تبسیط التداولیة، ص : بهاء الدین محمد مرید.  (2)
  .15، ص 1،2006 التداولیة عند العلماء العرب، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط: مسعود صحراوي.  (3)
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هذه النظریة یرى أنها تعود إلى أسبق من ذلك، و هذا ما أثبتته  لجذورإلى أن المنتج 
جمیع الدراسات في مجال البحث العلمي فاللسانیات اسم جدید بطریقة قدیمة في التفكیر 

و الرواقیون بعد ذلك  -"aristote:"أرسطو"ثم تبعه  "socrate"سقراطالفلسفي على ید 
فقد كشف  "berkli""باركلي"لكنها لم تظهر إلى الوجود كنظریة في الفلسفة إلا على ید 

و بالتالي فالعلاقة بین اللسانیات و  إلى ، (1)عنها كنظریة لم یسبقه فیها فیلسوف آخر 
التداولیة قدیمة جدا، فالتداولیة لیست علما لغویا محظا یكتفي بوصفه و تفسیر البحن 

إنما هي علم جدید هدفه دراسة الظواهر عند حدودها و أشكالها الظاهرة، و اللغویة و تقف 
یة ل بین حقول معرففنحن نرى أن التداولیة تمثل حلقة وص الاستعمالاللغویة في مجال 

إلى علوم التواصل و إلى  علم النفس المعرفي و منهاجدیدة ك الفلسفة التحلیلیة، و 
  .اللسانیات بصفة عامة

  إن التداولیة بدراستها اللغة في مجال الاستعمال قد ارتبطت بعدة علوم، كما تزامن ظهور
حالات و رأى الإنسانیة  التداولیة مع نشأة العلوم المعرفیة، تسمى هذه الأخیرة إلى فهم

العقلیة و علاقاته مع اللغة، و الإدارات و كیفیة التحلیل المنطقي و غیرها كما اقترن 
مفهومها بولادة المعلوماتیة بهدف تطویر أسالیب و تقنیات جدیدة للمعالجة الهیكلیة 

، وقد  (3)ةو تاریخ میلاد التداولی ،إذ یكاد تاریخ العلوم المعرفیة، یتطابق (2)للمعلومات
و اللسانیات و فلسفة العقل و الذكاء الإصطناعي، ( ظهرت العلوم المعرفیة كعلم النفس 

ردا على التیار السلوكي، و ما یفصلها عن السلوكیة أنها تقر بوجود ) الأعصاب و علوم
الحالات الذهنیة، إذ لیست المقاصد المعبر عنها في نظریة الأعمال اللغویة سوى 

                                                             
التوزیع، دمشق، سوریا، ص المنطلق البراغماتي عند شارل بیرس، دار الینابیع للطباعة و النشر و : حامد خلیل.  (1)

196.  
  .16، ص 2009اللسانیات اتجاهات و قضایا الراهنة، إربد، الأردن، : نعمان بوقرة.  (2)
  .47، ص2012، 1محیط  تداولیة الخطاب السیاسي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: نور الدین.  (3)
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و الجمل التي تعبر ) المقاصد( إلا أن الفرق بین الحالات الذهنیة(1) الذهنیةالحالات 
یجعل الحالات الذهنیة شفافة إلى حد ما، و لا ) الأعمال اللغویة( عنها بصفة توضیحیة

مثال ذلك منظري الأعمال اللغویة إلا بقدر ما یتم التعبیر عنها   (2)تكمن هذه الحالات
ن المجال البحث منحصرا على المقاصد، لا غیر فهي تجعل في هذه الأعمال و بذلك كا
 .الحالة الذهنیة أكثر وضوحا

  الإرهاصاتمرحلة: 
 percer:عند بیرس .1

یرجع الفضل في استخدام مصطلح التداولیة في الثقافة الغربیة إلى العالم اللغوي      
:" الذي إستعمله كانط pragmatich:بحیث أن لفظ براغماطیش ،"percer"بیرس
kant"  بعید عن الإستعمالات لفظة التداولیة الذي نجده عند لیس

إذ  percer..."(3)"بیرس: و عند ملاهیهم المباشرین مثل "pragmatiens"التداولیین
هو  "kant:"كانطنجد أن مصطلح البراغماتیة الذي كان متداولا من قبل الفیلسوف 

س هو مؤسس الحركة فبیر  percerنفسه المصطلح المتداول عند التداولیین أمثال بیرس
لوصفها  "william james" "ولیام جیمس" قد اقترنت في الأذهان باسمالبراغماتیة، و 

، وكذا تكون الأسس الحقیقیة التي قامت (4)نظریة فلسفیة، أكثر منها قاعدة منطقیة
فلسفیة و البراغماتیة منهج في التفكیر لا نظریة فلسفیة،  علیها البراغماتیة، هي أسس

  .منهج لتحدید معاني الألفاظ و مفاهیم نظریة المعاني

                                                             
محمد السباني، دار : ، سیف الدین دعفوس)تر( في التواصل،التداولیة الیوم علم جدید : أن روبول جاك موشلار.  (1)

  .51،ص2003، 1الطلیعة، بیروت، لبنان، ط
  .28،11، صالسابقمرجع ال.  (2)
  .28، 27ص . المرجع نفسھ.  (3)
  .168، ص 2003المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة الأدب، القاھرة، مصر، : نعمان بوقره.  (4)
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في العملیة  ذات أسس منهجیة خلاصة القول أن بیرس أكد أن البراغماتیةو      
فقد ربط ... التواصلیة، كما أنها نظریة لتحدید معنى العلامة أو بالأحرى الإشارة و

بین تأملاته الفلسفیة، أن وضع العلامة موجه نحو الفعل، ئي و بیرس بین عمله كسمیا
الممكنة بواسطة ء لنفسه تعادل الآثار الملموسة و ما دامت فكرة صنع الإنسان أشیا

قد ألزم بوضوح الدراسة " percer"بیرسكما تقدم فإن  اعتبارالأشیاء التي یخلقها، و 
و الدلالي الذي یتم بالمقاربة التداولیة التي تعنى بورود اللغویة بالمنظور التواصلي، 

العلامة غیر منفصلین فلا توجد علامة في حد ذاتها، أن الفكر و  نذكر، كما (1)العلامة
، و من هنا قام بتحدید العلامة بین العلامة و الفكر ذلك (2)كل شيء یمكن أن تقولها

العلامة لا تكون حدیثا بل عرف و  في عدم إمكانیة الفصل بینهما، و الفكر علامة و
  .غایة من استخدامها كذلك عدت الأسس اللسانیة التي أرساها أسس فلسفیة تأملیة

  :عند تشارلز موریس. 2

في مقال كتبه في ) charles morris( میز الفیلسوف الأمریكي تشارلز موریس  
موسوعة علمیة، بین مختلف الاختصاصات التي تعالج اللغة و هي علم التراكیب 

یقتصر على دراسة العلاقات بین العلامات، علم الدلالة الذي النحو، الذي  بإجمال
یدور على الدلالة التي تثمر بعلاقة تعیین المعنى الحقیقي القائم بین العلامات و ما 

بالعلاقات بین ) morris(خیرا التداولیة التي تعني في رأي موریستدل علیه، و أ
" ، و بهذا ارتبط مفهوم التداولیة عنده بالعلامة حیث سلم(3)العلامات و مستخدمیها

  :هي" بثلاثة علائق عند دراسة لطبیعة العلاقة و أبعاد و مستویات) morris"(موریس

                                                             
  .173.المرجع السابق، ص.  (1)
  .173.المرجع نفسھ، ص.  (2)
  .29.التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص: آن ریول جاك موشلار.  (3)
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 علاقة العلامة بالموضوعات. 
  بالمسؤولینعلاقة العلامة 
 العلاقة الشكلیة للعلامة فیما بینها. 
  تدخل العلامة في علاقة مختلفة حیث تشترك في البعد النحوي، و تسیر و تسجل إلى

، بمعنى آخر إن العلامة تشترك مع البعد (1)البعد الدلالي، و تعبر في البعد التداولي 
، فنحدد (2)في البعد الدلالي النحوي، فتدرس هذا البعد في العلاقة بین العلامات و تسجل

بالتالي قسمها اولي، فیربط العلامة بمستخدمها و المعنى للعلامات و یعتبر في البعد التد
 : موریس إلى ثلاث فروع هي

و هو یعنى بدراسة العلاقة الشكلیة بین  :syntactisأو  syntan: علم التراكیب) 1
  .العلامات

علاقة العلامات بالأشیاء التي تدل علیها هو یدرس و : semantis: علم الدلالة) 2
  .أو تحیل إلیها

مؤولیها، و من اسة علاقة العلامات بمستعملیها و هي در  :pasgmatic :التداولیة) 3
 - التراكیب( أن معالجة اللغة تكون ضمن ثلاثة علوم: morissهنا حدد موریس

  .على حسب علاقة بالبلاغة) التداولیة -الدلالة

 ":wittzentstin"عند فیجیتشتاین  .2

 فقد كرس جهوده في دراسة اللغة المثلى": wittzentstin" لورفیج فیتجنشتاین  أما       
لوصف العالم، ثم انضم إلى فلاسفة إكسفور قصد دراسة اللغة الطبیعیة، و تعتمد هذه 

                                                             
  .181. المدارس اللسانیة المعاصرة، ص: بوقرهنعمان .  (1)
  .9آفاق جدیدة في لبث اللغوي المعاصر، ص : محمود أحمد نحلة.  (2)
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مجال  و بهذا نلاحظ أن() ألعاب اللغة الدلالة، والقاعدة، و : ث مفاهیم أساسیة هيالفلسفة ثلا
ألعاب اللغة و ، فكل من الدلالة و (1)اهتمامه كان على اللغة المثالیة لوصف أي موقف

القاعدة هي الأساس في دراسة اللغة، كما قد عبر نعمان بوقرة عن ألعاب اللغة عند 
  . (2)فیتجنشتاین

 "إن"wittzentistin "أدخل من الباب، فعلى جمیع: كیتطور اللغة التي عندما أناد: بقوله 
الأحوال الحیاة العادیة یبدو الإقدام على الشك، بأن هناك باب حقا ضرب من الخیال و 

، و بوضوح أن استعمال اللغة یختلف لاختلاف الأحوال لذا فالاختلاف في (3)"المستحیل
الخطط بین " لا یجب" استعمال الجمل یكون حسب الموقف، فلا داعي إلى الشك فیما

مقدر، لأن هذا یعني الخلط بین الجملة و القول، كما حدد المعنى المحصل و المعنى ال
معنى الجملة الحقیقي الذي یمكن مشاهدته و التحقق منه في طلب الممارسة الیومیة، 

و  الاجتماعيالأسالیب اللغة، و بالنسبة إلى القاعدة، فإنه یجب النظر في المفهوم، وجوه 
لكن في أنها تستدرج إلى  الاجتماعیة ، و التجربة النحویة، فوجه القاعدةالاستبدالیة

اتباع قاعدة أي إن استخدام الأدلة یتمثل في القاعدة و بهذا فإن  الاصطلاحالتواضع و 
 (4).ها ممارسات أي تقالید و مؤسساتما و إعطاء معلومة ل

  

 

                                                             
میلا خالد، دار سیناترا، ) مر( الأساتذةمجموعة من ) رتت( القاموس الموسوعي التداولیة: أن رویول: جاك موشلار.  (1)

  .30.، ص2010تونس، 
  .172. اللسانیات اتجاهاتها و قضایاها الراهنة، ص: بوقرهنعمان .  (2)
  .184. المدارس اللسانیة المعاصرة، ص. بوقرهنعمان .  (3)

  .185.السابق،صالمرجع .  (4)
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  :مرحلة الاكتمال و النضوج .3
 أوستن: 

 wiliam jiamsولیام جیمس محاضرات" janastin"عندما ألقى الفیلسوف جون أوستن    
  .لم یكن یفكر في تأسیس اختصاص فرعي للسانیات فلقد كان هدفه 1955عام 

، و بالتالي فأوستن خلال دراسة المشكلات (1)تأسیس اختصاص جدید هو فلسفة اللغة
 لى وضع فرع لساني جدید و كان هدفالفلسفیة من الجانب اللغوي لم یكن یعمد إ

في فكرة أن ى ما كان یعتبره مغالطة وصفیة، و الأقل، أن یتحد أوستن، في البدایة على
عبارات خبریة صادقة، أو همة الوحیدة للغة هي إنتاج تالوظیفة الوصفیة الفلسفیة، ال

   (2).كانت أدق من ذلك

 سیرل "serle:" 

ا أن أوستن وضع نظریة أمثال الكلام إلا أن سیرل له الفضل في تطویره  على الرغم     
طورها فیها بعدین من أبعادها الرئیسیة هما المقاصد و أعاد تناول نظریة أوستن و فلقد 
بالفعل یمكننا اعتبار الأعمال اللغویة و الجمل التي أنجزت بواسطتها و  (3)اتضعالموا

، كان حاضرا  لدى  (4)وسیلة توضیحیة لتعبر عن المقاصد و تحقیقها و هذا المظهر
مع سیرل كان تركیز سیرل على الأعمال اللغویة و أوستن و لكن ستعرف أوج تطوره 

إعطائها حالتها النهائیة في مقال صدر بعد سنوات من صدور كتاب الأعمال اللغویة 

                                                             
، ص 2005، 1القاهرة، أفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط: مسعود صحراوي.  (1)
23- 24.  
  .30.المرجع السابق، ص.  (2)
  .54خلیفة بوجادي في اللسانیات التداولیة، ص .  (3)
  .30أن روبول، جاك موشلار، ص .  (4)
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الأساسیة التي  بعنوانها تصنف الأعمال المنظمة في القول، فبدأ بالتذكیر فأضاف الخمسة
  ...(1)التبنیاتوالسلوكیات و والممارسات والوعدیات  استخرجها أوستن وهي الحكمیات،

  : روافد التداولیة -د

أصبحت التداولیة واسعة المدارك لما تمیزت به عن العلوم الاخرى فمسعود صحراوي     
الكلامیة مفهوم لیس الدرس التداولي المعاصر مصدر واحد انبثقت منه، فمثلا « :یقول

تداولي منبثق ن مناخ فلسفي، بما احتواه من مناهج وتیارات وقضایا وكذلك مفهوم نظریة 
وأما نظریة ملائمة فقد كانت من علم النفس  -"غرایس"قول  –المحادثة الذي من فلسفة 

   (2)".المعرفي

  :ولعل أهم المنابع التي سبقت التیار    

ولیم " محاضرات " جون أوستن" ألقى الفیلسوف عندما : الفلسفة التحلیلیة . 1
كان یهدف إلى تأسیس إختصاص خلفي جدید، وهو فلسفة اللغة أما  1955عام " جیمس

بقیة المحاضرات الأخرى أین ألقاها فیما بعد فكان الهدف منها وضع أحد أسس الفلسفة 
  (3).التحلیلیة الأنجلوسكسونیة

   :اللسانیات وعلم النفس . 2

تثبت التداولیة علاقة تامة مع اللسانیات النفسیة، إذ توجد علاقة التداولیة وعلم النفس     
الإدراكي وخصوصا نظریات المعالجة اللغة وتطور مفاهیم اللغة والإیجاز والافتراضات 

                                                             
  .33ص . سابقالالمرجع .  (1)
في التراث العربي : الظاهرة الأقفال الكلامیة: الدراسات التداولیة: مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب.  (2)

  .15.، ص2005، 1.لبنان، ط –اللساني، دار  الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت 
  .16.ص. المرجع نفسه.  (3)
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أما علم النفس النمو یمتلك علاقة مع التداولیة خصوصا في اكتساب اللغة عند . المسبقة
  (1).أخیرا ما یدعى بتداولیة النموالطفل فظهر 

  :اللسانیات الاجتماعیة.  3

ارتبطت التداولیة باللسانیات الاجتماعیة بعلاقة یمكن الحكم علیها بالتداخل وذلك من     
حیث بیان العلاقات الاجتماعیة بین المشاركین في الحدیث على موضوعه وبیان مراتبهم 

. اختیار التنوعات اللغویة البارزة في كلامهموأجناسهم وأثر السیاق غیر اللغوي في 
فالمدرسة الاجتماعیة نشأت كرد فعل على اللسانیات البنیویة التي أبعدت المكون 
الاجتماعي عن التحلیل اللغوي واقترحت في ذلك أن تدرس اللغة استنادا إلى مباحث 

  (2).أقفال الكلام فوجدت حداها، ضمن ما یسمى اللسانیة

  : ةعلم الدلال. 4

باعتبار علم الدلالة من علوم اللسان الحدیث فعلاقته بالتداولیة تتضح في لون كل منها " 
فالتداولي هي دراسة كیف یكون للمقولات معاني في . یبحث في دراسة المعنى في اللغة

  (3)"المقامات المتخاطبین

عنت الدراسات التداولیة بأكثر من جانب :دراسة التداولیةـــــــــــــــــــــــــــــــــجوانب ال) 2
من جوانب الخطاب ویمكن إرجاع هذه الجوانب إلى أربعة مستویات، یتضمن كلا منهما 

                                                             
  .40 -39.الیوم، على بربد، صالتداولیة : أن روبول جاك موشلار.  (1)
مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر، جامعة .تجلیات مفاهیم التداولیة في التراث العربي، تفسیر الرازي: جمال موسى.  (2)

  .22.، ص2009 - 2008الجزائر، 
  .13.، ص1978محمد یونس، على مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب، دار الكتاب الجدید، بیروت، .  (3)
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الإشاریات، و الإفتراض المسبق، والإستلزام : عددا من الدراسات وهذه المستویات هي
  .الحواري، والأفعال الكلامیة

  ):deictis : (الإشاریات: أولا

الإشاریات مثل أسماء الإشارة وأسماء الموصول، والضمائر، وظروف الزمان و إن      
المكان، من العلامات اللغویة التي لا یتحدد مرجعها إلا في سیاق الخطاب لأنها خالیة 

، إلا أنها (1)ب سابقا، یطلقون علیها المبهماتر من أي معنى، في ذاتها لذلك فقد كان الع
، (2)خطاب فلها دور مهم في الإحالة إلى المعلوماتعامل هام في تكوین بنیة ال

التي ترتبط بسیاق المتكلم مع التفریق الأساس بین  الإشاریات هي تلك الأشكال الإحالیة
فكل فعل  (3)"التعبیرات الاشاریة القریبة من المتكلم مقابل التعبیرات الإشاریة البعیدة عنه

العبارة وإذا كان للمتكلم غرض ینبغي  لةولإحالغوي یكون ناجحا إذا علم المخاطب قصد 
  .(4)بموجبه أن یشكل المخاطب هذه المعرفة

فالمتكلم یشكل المركز الذي من خلاله یمكن أن نحدد مسألة القرب و البعد المادي و     
 لتوضیح هذا الكلام سنعمد غلى أصنافجتماعي بالنسبة لأطراف الخطاب و الا

فاهیم التداولیة التي تكتنف كل صنف وهي ، وسنوضح من خلالها المالإشاریات
الإشاریات الشخصیة، الإشاریات الزمانیة، الاشاریات المكانیة، الاشاریات الاجتماعیة، 

التي للتعریف تدخل في العناصر ) أل( الاشاریات الخطابیة، ویرى بعض الباحثین أن 

                                                             
  .41. ،ص) 2005، 66فصول، ربیع عدد ( عید، التداولیة البعد الثالث في السیموطیقا مورس : بلبع.  (1)
  .41. أرمنیكو، فرانسواز، المقاربة التداولیة، ص.  (2)
  .81. إستراتیجیات الخطاب،ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري.  (3)
الدار البیضاء، ( عبد القادر قنیفي : الدلالي و التداولي ترجمةدابك فان، النص و السیاق، إسقاط البحث في الخطاب .  (4)

  .26. ، ص) 2000إفریقیا الشرق، 
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 الإشارةق بینهما، أن اسم الفر فة التي یقوم بها اسم الإشارة، و لأنها تقوم بالوظی الإشاریة
التي للتعریف فهي غي موسومة بقرب ) أل( على القرب و البعد، أما  بالدلالةیدل علیها 

  .(1)ولا بعد

  (2):الاشارات الشخصیة . 1

وتشمل ضمائر المتكلم و المخاطب و الغائب فهذه الضمائر عناصر إشاریة لأن     
فالسیاق : أنا نعسان: مثل ،(3)مرجعها یعتمد اعتمادا تاما على السیاق الذي تستخدم فیه

ولا بد في الاحالة من تحقق شرط الصدق، فلو قالت ). أنا(هو الذي یحدد إحالة الضمیر 
فلیس بكاف أن یكون مرجع الضمیر، هو تلك المرأة، بل لا بد من أنا أم نابلیون، : إمرأة

التحقق من مطابقة المرجع للواقع، بأن تكون هذه المرأة هي أم نابلیون فعلا، وأن تكون 
  .(4)الجملة قیلت في الظروف التاریخیة المناسبة

إلى وقد ینشأ نوع من اللبس في استخدام الضمائر إذا تعدد الأشخاص فیؤدي هذا     
تعدد في إحالات الضمائر، مثل دخل خالد القاعة، فرأس بكرا  جالسا ورآه بكر فابتسم له 

فیها نوع من اللبس في أنها یمكن أن تعود ) صافحه(و) ابتسم( وصافحه فإن الضمیر في 
  .(5)على خالد أو على بكر

  : الاشاریات الزمانیة .2

                                                             
  .45. محمود أحمد نخلة، آفاق جدیدة، في البحث اللغوي المعاصر، ص.  (1)
  .47. أرمینیكو فرانسواز المقاربة التداولیة، ص.  (2)
  .18. ي المعاصر، صمحمود أحمد نخلة، آفاق جدیدة في البحث اللغو .  (3)
  .144.ص).الدار البیضاء، دار الثقافة( المتوكل أحمد قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفة .  (4)
  .مصدر نفسه.  (5)
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للقیاس إلى زمان التلفظ فإذا لم یعرف زمان . هي كلمات تدل على زمان یحدده السیاق   
  .(1)الزمانیة التبس الأمر على القارئ أو السامع الإشارةالتكلم أو مركز 

( فإننا إذا لو تكلم زمن الخطاب . سنبدأ التخفیضات الأسبوع القادم: فإذا وجدنا إعلانا    
هل التخفیضات ستبدأ أم مضى الأسبوع وبدأت التخفیضات، كما لا نعرف فإننا ) إعلام

  .أننا لا نستطیع تحدیده على وجه الدقة إذا لم نعرف وقت الإعلان تماما

  : الإشارات المكانیة .3

نحو هذا وذاك للإشارة إلى قریب أو بعید من مركز الإشارة  الإشارةوهي كلمات     
المكانیة وكذلك هنا وهناك في ظروف المكان التي تحمل إلى قریب أو هذه العناصر 

إلى الأماكن تعتمد في استعمالها وتفسیرها كل معرفة مكان المتكلم وقت التكلم  الإشاریة
ن لتحدید المكان أثره في اختیار أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع و یكو 

ولا نستطیع  تفسیر هذه الألفاظ  -أو وجهة –العناصر التي تشیر إلیه قربا أو بعدا 
الاشاریة إلا إذا وقفنا على ما تشیر إلیه بالقیاس إلى مركز الإشارة إلى المكان فهي تعتمد 

  .ناعلى السیاق المادي المباشر الذي قیلت فیه فلة قال شخص أنا أعمل ه

في هذا المكتب، أو في هذه المؤسسة أو في هذا المبنى أوفي هذه القریة، : فهل یعني    
ر إشاري وإذا كان یشیر إلى شيء قریب من المتكلم بیفكلمة هنا تع... أو في هذه الدولة

إلا أنه قد یكون بعیدا عن المخاطب، قد یكون تفسیره إلا بمعرفة المكان الذي یقصد 

                                                             
. أرمینیلو فرنسواز. 144. ،ص)الدار البیضاء، دار الثقافة( المتوكل أحمد، قضایا اللغة للسانیات الوظیفیة  .   (1)

  .التداولیة
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، وتتحدد المسألة إذا كان المخاطب لا یرى المتكلم مثلا حیث (1)ة إلیهالمتكلم الإشار 
  .تقع الجامعة على الیمین: یصف شخص لصدیقه مكانه عبر الهاتف

فبالرغم من اكتمال الخطاب لغة وبالرخو من معرفة المرسل إلیه بموقعة الجامعة إلا أنه 
 إذا استطاع أن یعرف اتجاه یصعب معرفة موقع المرسل بالتحدید، فلا یقدر على ذلك إلا

  .سیر المرسل

  :الاشارات الخطاب .4

هناك إشارات للخطاب تعد كمن خواص الخطاب وتتمثل في العبارات التي تذكر في     
ومهما یكن من الأمر لكن بل فضلا عن : مثل. النص ممیزة إلى موقف خاص بالمتكلم

، وقد تستعار (2)ى سابق أو لاحقوهذه الاشارات قد تلتبس بالاحالة إل... ذلك، ومن تم
الأسبوع الماضي ویمكن أن : إشارات الزمان والمكان لتستخدم  إشارات للخطاب فكما یقال

  .هذا النص وتلت القصة: أو یقال: من الكتاب أو الرأي السابق (3)یقال الفصل الماضي

  :الاشارات الاجتماعیة .5

الألفاظ و تراكیب تشیر إلى نوع العلاقة الاجتماعیة بین المتكلمین و المخاطبین وهي     
من حیث هي علاقة رسمیة أو علاقة غیر رسمیة أي علاقة صداقة أو ألفة و العلاقة 
الرسمیة یدخل فیها تسجیل في مخاطبة من هو أكبر سنا ومقاما من المتكلم أو مراعات 

                                                             
  .84. محمود أحمد نخلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص . (1)
  .24. الآفاق الجدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:محمود أحمد نخلة. . (2)
  .24.المرجع السابق، ص.  (3)
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ل ألقاب فخامة الرئیس جلالة الملك، سمو الأمیر السید المسافة الاجتماعیة بینهما وتمث
  (1).المجرد بالاسموالسیدة، أما العلاقة غیر الرسمیة فتمثل النداء 

تختلف  (2)بین أطراف الخطاب مسألة نسبیة الاجتماعیةتحدید نوع العلاقة  فمسألة     
من موقف إلى آخر ومن حیث قرب أو بعد الأطراف سواء أكان القرب أو البعد المادي 

  . أو اجتماعیا أو نفسیا

  :conversational implicature : الاستلزام الحواري: ثانیا 

لقد عمد جرایس أحد المنظرین للتداولیة إیضاح الاختلاف بین ما یقال و ما یقصد،     
ما یرید المتكلم : فما یقال هو، ما تعنیه الكلمات والعبارات بقیمها اللفظیة وما یقصد هو

أن یبلغه السامع على نحو غیر مباشر اعتمادا على أن وسائل الاستدلال و نتیجة لهذا 
  :أن الاستلزام نوعانمعنى الصریح، وبین ما تحمله ورأي جرایس كان یفرق بین ال

  .إستلزام عرفي -1

  .الاستلزام الحواري -2

قائم على ما تعرف علیه أصحاب اللغة، من استلزم بعض  الألفاظ : الاستلزام العرفي
) لكن( دلالات بعینها لا تنفك عنها مهما اختلف بها السیاقات، وتغیرت التراكیب من ذلك 

  .هذا یستلزم أن یكون ما بعدها مخالفا لما یتوقعه السامع، مثل زید غني لكنه بخیلف

  .(3)فهو متغیر دائما یتغیر السیاقات التي یرد فیها: الاستلزام الحواريأما 

                                                             
  .25. المرجع نفسھ، ص.  (1)
  .24. محمود أحمد نخلة، الآفاق الجدیدة في البحث المعاصر، ص. (2)
  .33. محمود أحمد نخلة، آفاق جدیدة في البحث المعاصر، ص.  (3)
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  ؟كم الساعة: فحین یقال

  .فإن القصد عند المتكلم یختلف حسب السیاق الطي وردت فیه الجملة

  فقد یكون  سؤالا

  ...توبیخا للتأخر وقد یكون

فكان جرابیس مشغولا في كیف یكون ممكنا أن یقول المتكلم شیئا ویعني شیئا آخر؟ 
وكیف یكون ممكنا أیضا أن یسمع المخاطب شیئا و یفهم شیئا آخر؟ لذلك وضع جرایس 

لیكن  :" بین المتكلم و المخاطب، وهو مبدأ جواري عام یقول) مبدأ التعاون( مفهوم 
وار بالقدر الذي یتطلبه الحوار و بما یوافق مع الغرض المتعارف علیه أو إسهامك في الح

   .(1)الاتجاه الذي یجري فیه ذلك الحوار

  : وقد تفرع عن هذا المبدأ المبادئ التالیة

  .یجب أن یكون الحوار مناسب دون زیادة أو نقصان: مبدأ الكم/ 1

  .لیس فیه دلیل علیهلا ینبغي قول ما هو غیر صحیح، أو ما  :مبدأ الكیف/ 2

  .مناسبة الكلام للموضوع: مبدأ المناسبة/ 3

أي الوضوح  و التحدید مع تجنب الغموض، و اللبس، والقیام بالإیجاز : مبدأ الطریقة/ 4
  .(2)و ترتیب  الكلام

                                                             
  .121.عبد الهادي بن الظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب، ص.  (1)
، 1.رویول أن موشلار جاك، التداولیة الیوم، ترجمة سیف الدین دغفوس ومحمد الشیباني، بیروت، دار الطلیعة، ط.  (2)

  .55.، ص)2003
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البشر یجري على ضوابط و تحكم قواعد یدركها  كل من وكان یرمي بأن الحوار بین     
  .المخاطب و المتكلم

  أین مفاتیح السیارة؟: فحین یسأل الزوج زوجته

  على المائدة: فتجیب

ففي هذا الحوار تتمثل مبادئ التعامل التي قررها جرایس فقد أجابت الزوجة إجابة     
واستخدمت القدر المطلوب من الكلمات ) الكیف( ، وكانت صداقة )الطریقة( واضحة 

لذلك لم یتولد ) المناسبة( ة بسؤال زوجها وأجابت إجابة ذات صلة وثیق) الكم( دون تزید 
  .(1)عن قولها أي استلزام لأنها قالت ما تقصد

أتشعر : فمثلا حین تقول أم لولدها (2)خرق مبادئ الحوار هو الذي یولد الاستلزامو    
فلا نجد الطفل قد أجاب إجابة مناسبة  (3)لا أرغب في تنظیف أسناني: فیجیب: بالنعاس؟ 

 ! كل سؤال  ولكن ماالذي جعل الطفل الطفل یخرق هذا المبدأ ویجیب إجابة غیر مثالیة
  .ولكن وفق مبدأ التعاون فنجد الاجابة تستلزم رفض الطفل لعدم رغبته في تنظیف أسنانه

  .و الاستلزام الحواري عند برایس خواص تمیزه/ 1

یكون بإضافة قول یسد الطریق أمام الاستلزام أو یحول دونه، إلغاؤه و ن الاستلزام  ممك .1
لم أقرأ كل كتبك فقد یستلزم ذلك عنده غنما قرأت بعضها، فاذا : فاذا قالت قارئة الكتاب

  (4).أعقبت كلامها الحق أني لم أقرأ أي كتاب منها، فقد ألحقه الاستلزام

                                                             
  .35. ىفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص :محمود أبو نخلة.  (1)
  .95.، ص1996، 1.دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، الدار البیضاء، دار الثقافة، ط: المتوكل أحمد.  (2)
  .61. ربول أن موشلار جاك، التداولیة الیوم، ص.  (3)
  .38 .آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: محمود أبو نخلة.  (4)
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الحواري متصل  الاستلزامأي أن  :الدلالي عن المحتوىالاستلزام لا یقبل الانفصال / 2
فلا ینقطع مع استدلال  ،التي قیل فیها بهابالمعنى الدلالي لما یقال ،لا بالصیغة اللغویة 

لا أرجوك أن تصعدي لنرمي : المفردات أو عبارات بأخرى تعرفها وإذا قالت أخت لأختها
أن أحدث ضوضاء شیة أصابعي خ أطرافعلى هذا النحو فتقول الأخرى أنا أمشي على 

فعلى الرغم من تغیر الصیاغة في قول الثانیة، فإنما یستلزم القول عن عدم الرضا عن 
  .(1)لا یزال قائما هذا السلوك

والمقصود بالتغیرات التعبیر الواحد یمكن أن یؤدي إلى استلزامات  :الاستلزام المتغیر/ 3
، قد یكون السؤال حین یوجه كم بدلي: في سیاقات مختلفة فإذا قال شخص(2)مختلفة 

للطفل مثلا، وقد یكون هذا السؤال یستلزم استنكارا لما یوجه له من عمل فیختلف الاستلزام 
  .حیث السیاق الوارد

والمراد به أن المخاطب یقوم بخطوات محسوبة یتجه بها  :الاستلزام یمكن تقدیره/ 4
مثلا الملكة فكتوریا صنعت من  خطوة خطوة إلى الوصول إلى ما یستلزمه الكلام فإذا قیل

حدید، فإن القرینة نبهر السامع عن قبول النعنى اللفظي فیبحث كما ورد في الكلام من 
  .معنى فیقول في نفسه فالمتكلم یرید أن یلقي إلى خبر بدیل

وقد لجأ الكاتب للتعبیر عن الملكة بالمرأة الحدیدیة و بالمتانة و الصلابة وقوة التحمل     
  . (3)روهو یستطیع أن یقهر المعنى غیر الحرفي فلجأ لهذا التعبی

                                                             
  .38. المرجع نفسه، ص.  (1)
  .39. المرجع نفسه، ص.  (2)
الجامعة التونسیة، أشغال الملتقى الدولي الثالث ( طالب عثمان، البراغماتیة وعلم التراكیب بالاستناد إلى أمثلة عربیة .  (3)

  .131. ص - 1986في اللسانیات، 
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یوجه المتكلم حدیثه غلى المخاطب على أساس مما نفترضه  :بقمسالافتراض ال: ثالثا
أغلق النافدة فالمفترض سلفا أن النافدة :  رسلفا أنه معلوم له فإذا قال شخص لآخ

مفتوحة، وأن هناك مبرر یدعو إلى إغلاقها، وأن المخاطب قادر على الحركة وكل هذا 
  .موصول بسیاق الحال، وعلاقة المتكلم بالمخاطب

) یضم معلومات( ویقرر رفینمان بأن لأي خطاب رصید من الافتراضات المسبقة     
امة، وسیاق الحال، والجزء المكتمل من الخطاب ذاته فلذا كل مستمدة من المعرفة الع

طرف من أطراف الخطاب رصید من الافتراضات المسبقة، وهذه الافتراضات في تزاید مع 
تقدم عملیة الخطاب، وضمن رصید الإعترافات المسبقة المصاحبة لأي خطاب توجد 

المعلومة التي یعتبرها المسلمات الخطابیة والمعلومة المسلمة هي تلك مجموعة من 
المتكلم قابلة لأن نحصل علیها، إما بالاحالة إلى ما سبق من النص أو بالعودة غلى 

  .(1)المقام

وتشیر أداة التعریف إلى ما یسمى بالمعلومات السابقة، بینما تؤدي أداة التنكیر وظیفة     
م بعد مثل حین الاشارة إلى معلومات لاحقة أي إلى وحدات لغویة لم یوضحها المتكل

  :نقول

  ).أشارة إلى معلومة لاحقة یتوقع السامع أن یخبر بها... ( كان في قدیم الزمان فتاة -

  ).إشارة غلى معلومة واضحة( كانت الفتاة جمیلة و متواضعة  -

  .(2)لذلك فإن المتلقي یبني فهمه بمعنى السیاق على ترتیب معین    

                                                             
  . 24.سعید بحیري، ص: مان و فیهفجر، مدخل إلى علم لغة النص،ـ ترجمة.  (1)
  .26.محمد أحمد نخلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص.  (2)
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المتكلم من على السامع بالأمر، والتنتكیر على العكس من فالتعریف یعتمد على ما یفترضه 
ذلك فهي أمور  لا یعرف السامع عنها شیئا، أو لا یعرف أي أمر منها یراد بین أمور 

  .وقد لا تكون معروفة عند المتكلم أیضا... عدیدة

وقد التفت النحاة إلى دور المخاطب في الاتصال الكلامي، وجعلوا تعریف الشيء أو     
نكیره محكوما بالعلاقة المفترضة بین المتكلم والمخاطب، فإذا قدر علمه بالشیئ استخدمات ت

قد رجهله به استخدمه نكرة فالمنكر لا یحیل إلا على معلومات معجمیة أو لغویة معرفة، وإذا 
مخزونة في ذهن السامع، أما المعرف فإنه یحیل أحیانا على المعلومات المعجمیة وأحیانا 

  (1).حیة، وأحیانا على معلومات تخص أفراد معینین للسامع سابق معرفة بهمالاصطلا

  :ویمیز الباحثون بین نوعین من الافتراضات  المسبقة

  .المنطقي أو الدلالي-1

  .التداولي-2

الجملة المحكیة ( فبالنسبة للافتراض المنطقي فإنه یستلزم أن تكون الجملتین صحیحتین 
  :مثل) والجملة المفترضة

أن الأرض كوكب شمسي، فإذا : رف محمد أن الأرض كوكب شمسي فالافتراض المسبقیع
  .كانت الجملة الأولى صحیحة، فإن الجملة المفترضة صحیحة

  .أما الافتراض التداولي المسبق فلا دخل له بالصحة أو عدمها

  : فالافتراض المسبق یبقى غیر متأثر بالنفي، فإذا قال شخص
                                                             

، )1997الریاض، جامعة الملك سعود، (محمد الزلیطي ومیز التریكي . یول، تحلیل الخطاب، تر. برون وج - ب -ج.  (1)
  .96.ص



الــــــــــــــــــــفصـــل الأول            الروایة والقصدیة التداولیة                     
                             

 

 
42 

  .یارتي لیست جدیدةسیارتي جدیدة ثم قال س

فعلى الرغم من تناقض القولین إلا أن الافتراض المسبق وهو أن له سیارة لا یزال قائما في 
  .(1)هي دائما صحیحة الحالین، ومن هنا فإن كافة الافتراضات المسبقة

  ":speech acte: الأفعال الكلامیة: رابعا

هذه الأفعال هي أفعال ینجزها الانسان بمجرد التلفظ بها في سیاق مناسب، بجملة نعبر     
بها عن مدلول إنجاز ذلك العمل، فلیس التلفظ بالخطاب فعلا تصویت فحسب، بل هو فعل 
لغوي فهناك أعمال لا یمكن إنجازها إلا من خلال اللغة، وهذا ما یجعل الخطاب فعلا بمجرد 

  .أنت طالق. نلتمس الموافقة شكرا: لك مثلالتلفظ به، وذ

  :ویمكن تقسیم هذه الأفعال إلى

  .تصف وقائع وتكون صادقة أو كاذبة: أفعال إخباریة.1

ننجز بها في ظروف ملائمة أفعال، ولا توصف بصدق أو كذب، ویدخل  :أفعال أدائیة.2
لوعد، والتحدي، التسمیة، والوصیة، والاعتدار، والشكر، والمواساة، والنضج، وا: فیها

  .(2)إلخ...والإذن

أحد فلاسفة اللغة المنظرین للتداولیة أن الفعل الكلامي مركب من ثلاثة  –وقد أوجد أوستن 
  :أفعال، تعد جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد، ولا یفصل أحدها عن الآخر

یتألف من أصوات لغویة تنظم في تركیب نحوي صحیح ینتج عنه معنى  :الفعل اللفظي.2
  .محدد وهو المعنى الأصلي، وله مرجع یحیل إلیه

                                                             
  .97. نفسه، ص.  (1)
  .38. نخلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص.  (2)
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وهو ما یؤدیه الفعل اللفظي من معنى إضافي یكمن خلف المعنى : الفعل الانجازي.3
  ...).كالتخدیر من عمل شيء، أو رجاء عمل شيء. ( الأصلي

أن یسعد، أن ( الأثر الذي یحدثه الفعل الإنجازي في السامع  ویقصد به: الفعل التأثیري.3
  ...).یغضب

فإنها تنجز فعلا قولیا لفظیا منطوق، ).الكلب یعض: حین تقول أم لطفلها: فعلى سبیل المثال
وحین تقول الأم هذه الجملة فإنها تنطق تحدیرا في الوقت نفسه أي تنجز فعلا إنجازیا، وجیز 

  .(1)فإن ذلك هو النتیجة و الأثر للمنطوق نفسه یختار الطفل طریق آخر

  :وقد قدم أوستن تصنیف للأفعال الكلامیة على أساس قوتها الإنجازیة إلى

إخلاء الذمة، واعتباره : وتقوم على الإعلان عن حكم تأسس على البداهة مثل :الحكمیة.1
  .كالوعد

أسس، وقاد ودوافع : أفعال، مثلإصدار قرار لصالح أو ضد سلسلة  وتقوم على :التمرسیة.2
  .الخ...عن، وترجى، وطلب وتأسف

وعد، وتمنى، والتزم بعقد، : ویلزم المتكلم بسلسلة أفعال محددة، مثل: التكلیف.3
  .الخ...وأقسم

تستعمل لعرض مفاهیم، وبسط موضوع، وتوضیح استعمال كلمات وضبط : العرضیة.4
  .الخ...أنكر، أجاب، أكد: مراجع، مثل

                                                             
، ) 2004سبتمبر،  –مجلة الدراسات اللغویة، یولیو  -الریاض( صحراوي مسعود، الأفعال الكلامیة عند الأصولیین .  (1)
  .60وأرمینو، فرانسواز، المقاربة التداولیة، .199. ص
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، الشكر، الاعتذار: یتعلق الأمر بردود فعل اتجاه سلوك الآخر، مثل :وكیاتالسل.5
  .(1)الخ...التهنئة

وعلى الرغم مما قدمه أوستن إلا أنه لم یكن كافیا، فجاء سیرل فأحكم وضع الأسس    
المنهجیة التي تقوم علیها نظریة الأفعال الكلامیة، فقد لمس بعض الاضطراب في تصنیف 

  :ت إعادته للتصانیف على عدد من المعاییر هي، فارتكز أوستن

نص سیرل على أن الفعل الانجازي هو الوحدة الصغرى للاتصال اللغوي وأن للقوة -
الانجازیة دلیلا یسمى دلیل القوة الانجازیة، یبین لنا نوع الفعل الانجازي الذي یؤدیه المتكلم 

  .یم، وعلامات الترقیمبنطقه للجملة، ویتمثل في نظام الجملة، والنبر، والتنع

الفعل الكلامي أوسع من أن یقتصد على مراد المتكلم، بل هو مرتبط أیضا بالعرف اللغوي -
  .والاجتماعي

قدم سیرل تصنیف بدیلا لما قدمه أوستن من تصنیف للأفعال الكلامیة على ثلاثة أسس -
  : منهجیة هي

  الغرض الانجازي. 1

  .اتجاه المطابقة. 2

  .شرط الاخلاص. 3

  :وقد جعلها خمسة أصناف

  ...)الإعلانالادعاء، ( تلزم المتلم بصحة محتوى إخباري معین ): التوكیدات( الاعلانیات -
                                                             

سعید : مان، فوانجانج هانیه وفیهفجر، دیتر، مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة. 75الشهري، استراتیجیات الخطاب، .  (1)
  55.، ص)2004، 1.القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، ط( بحیري 
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  ...)كاوعد، العرض، أو القسم( تلزم المتكلم بفعل مستقبلي  ):التعهدیات( الالزامیات  -

  ...).كالشكر، والاعتدار، والتهنئة( تعبر عن حالة نفسیة معینة  :التعبیرات -

المولود، أو  كتسمیة(یؤدي تنفیذها إلى تناظر بین المحتوى الاخباري والواقع   :الإخباریات -
  (1)...تسمیة السفینة

استطاع سیرل أن یمیز بین الأفعال الانجازیة المباشرة، والأفعال الانجازیة غیر المباشرة،  -
هي التي تطابق قوتها الانجازیة مراد المتكلم أي أن ما : بین أن الأفعال الانجازیة المباشرةف

فهي التي تخالف فیها قوتها : أما الأفعال الانجازیة غیر المباشرة: یقال مطابق لما یعنى
 الانجازیة مراد المتكلم، ولا یمكن للمخاطب أن یتوصل إلیها إلا عبر عملیات ذهنیة استدلالیة
متفاوتة من حیث الطول والتعقید، وهذه المراحل الاستدلالیة التي یمر بها الذهن هو ما تركز 

  .(2)علیه الدراسة التداولیة

  هل تستطیع أن تناولني الملح؟: مثل ذلك إذ قال شخص لآخر    

الذي یحتاج   فهذا افعل إنجاز غیر مباشر إذ قوته الانجازیة الأصلیة تدل على الاستفهام   
لكن الاستفهام غیر مراد المتكلم بل هي طلب " هل"إلى جواب، وهو مصدر بدیل للاستهام 

  .مهذب یؤدي معنى فعل إنجازي مباشرة هو ناولني الملح

وقد لاحظ سیرل أن لأهم البواعث للأفعال الانجازیة غیر المباشرة هو التأدب في الحدیث 
كما أن الأفعال الانجازیة غیر المباشرة عند سیرل لا تدل هیئتها التركیبیة على زیادة في 
المعنى الإنجازي الحرفي، وإنما الزیادة فیما أطلق علیه سیرل معنى المتكلم وأن السامع 

                                                             
والطبطبائي، طالب نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة العاصرین . 179لیش وتوماس، اللغة والمعنى والسیاق، .  (1)

  .32- 30. ، ص)1994كویت، جامعة الكویت، ال( والبلاغیین العرب 
  .47. نحلةأ آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص.  (2)
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ذا المراد من خلال مبدأ التعون الحوارح عند جرایس، واستراتیجیة الاستنتاج عند یصل إلى ه
  .(1)سیرل

  .:ویرى سیرل بأن هناك أمور تحكم الافعال الانجازیة-

اختلاف الترتیب بین الكلمات و الاشیاء، ویتعلق الأمر بالنسبة للآخرین بالحصول على . 1
  ...ولى مثلا إذن توكیدات، والثانیة وعودا أو أوامرمطابقة العالم للكلمات، فلتكن الكلمات الأ

  .اختلافات تمس الحالة النفسیة المعبر عنها.2

  .الاختلاف في حدة الالتزام المعبر عنه في تقدیم وجهة الانجاز.4

  .حدود حساسیة قوة إنجاز الفعلاختلاف مقیاس أوضاع المتكلم والمستمع في .5

  .لقول المصالح المتكلم والمستمعالاختلاف في الطرق التي یرتبط ا. 6

  .اختلافات في العلاقة لمجموع الخطاب والسیاق الخطابي. 7

   .(2)لإنجازيااختلافات في أسلوب إنجاز الفعل . 8

التداولي من أهمیة بالغة في الدرس اللغوي، إلا  للاتجاهومن هنا نخلص غلى أن جل ما قدم 
، والظروف المحیطة أنه أیضا یقدم نمودجا لدراسة اللغة التي تتخاطب بها في ضوء السیاق

  :من خلال

أنه لا فائدة من دراسة اللغة دراسة شكلیة بعیدة عن السیاق الاجتماعي والثقافي بل لا بد  -
  .من اتحاد الاثنین

                                                             
  .94. المتوكل أحمد، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، ص.  (1)
  .51.نخلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص. (2)
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عدم الاعتماد على المعنى الحرفي لمعرفة مقاصد : لدراسة التداولیةمن أهم أهداف ا -
  .المتكلم

تقدم الدراسة التداولیة على دراسة المعنى الذي یرمي إلیه المتكلم من خلال ما یقول  -
ودراسة عملیات الاستدلال التي یقوم بها المتلقي، وهو یحلل الخطاب حتى یصل للمعنى 

  .المطلوب

لتداولیة النظر في مضمون كلام المتملم، وفق اعتبارات مختلفة منها، تتطلب الدراسة ا -
  .هویة المخاطب ومكان الخطاب، وزمن الخطاب، والظروف التي تكشف الخطاب

معتقدات المتكلم ومقاصده وشخصیته وتكوینه الثقافي، ومن یشارك في الحدث الخطابي،  -
رجیة ومن بینها الظروف المكانیة والزمانیة، والمعرفة المشتركة بین المتخاطبین، والوقائع الخا

  .ونوع العلاقة الاجتماعیة التي تربط بین الأطراف، هي اهم ما تركز علیه التداوایة

الاشاریة التي تعد من البصمات، التي لا  تعتمد الدراسة التداولیة على دراسة الأدوات -
  .لخطابتستخدم إلا من خلال سیاق الحال، والمقام الذي یدور فیه ا

إلى عنصر لغوي سابق أو لاحق، هو الحكم في تنكیر عنصر لغوي أو تعریفه،  الإحالة -
والمتكلم یراعي حال المخاطب، فإذا قدر علمه بالشيء استخدمه معرفة، وإذا قدر جعله به 

  .استخدمه نكرة لیعلمه به

والبعد المادي المتكلم یشكل المركز الذي من خلاله یمكن أن نحدد مسألة نسبیة القرب  -
  .والاجتماعي، بالنسبة لأطراف الخطاب

أیضا تعمد الدراسة التداولیة إلى دراسة الأفعال الكلامیة التي تنجز من خلال عملیة  -
  ...الخطاب، كالالتماس والرجاء والشكر والعتاب، والنضج، والوعد
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  :النظریة القصدیة: المبحث الثالث

 :لقصدیةتعریف ا: أولا

  منظور مادة لابنالقصدیة  من القصد، و لقد ورد في لسان العرب  :لغة) أ

یقصد، قصدا فهو قاصد : بمعنى القصد، و الاستقامة إلى الطریق قصد) د -ص -ق( 
، تبین الطریق المستقیم و الدعاء إلیه بالحجج و البراهین (1)"أي على االله:" قوله تعالى
  (2)"فالقصد إتیان الشيء" الواضحة

 -قصدته -قصد" بمعنى "الزمخشري" في أساس البلاغة) د.ص.ق(ءت مادة كما جا   
و من ... أخدت قصد الواديك قصدي، ومقصدي، و بابك مقصدي  و إلیوقصدت إلیه و 

 رضياقتصد، و قصد في الأمر إذا لم یجاوز فیه الحد و المجاز قصد في معیشه، و 
بالتوسط، لأنه في ذلك، یقصد الأسد فهو كل القصد و على قصد السبیل إذا كان 

  (3)"راشدا

و ) المبتغى(  وهنا فهو مرتبط بدلالتین الأولى لغویة، و تعني النیة و نیة الوجهة     
 ). التحدید و التعیین( الثانیة فمجازیة و تعنى تحدید المسار و الوجهة

بالقصد، وجدنا أنه یمس مجال  الاصطلاحيمن خلال البحث في المعنى  :اصطلاحا )ب
علم السمیاء، و ذلك في العملیة، التواصلیة، فالمقاصد لبهاء، لأنه لا یوجد لأي تواصل 

                                                             
  .9: النحل .  (1)
ضبط خالد رشید القاضي، دار الصبح یسوفت، بیروت، لبنان، ) د - ص -ق(ابن منظور، لسان العرب مادة .  (2)

  .161، ص 11ج 1ط -2006
لبنان، . دار الكتب العلمیة، بیروت -سودالمحمد بال عیون ) تج). (د -ص -ق.( مادة. أساس البلاغة :الزمخشري.  (3)

  .81 -80، ص2ج. 1، ط1998
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وراء فعل التواصل، و دون وجود إبداع أو على  قصدیهعن طریق العلامات دون وجود 
بوصفه معیار في صلب تصنیف  یتدخلد ، و القص(1)الأقل دون وجود تولیف للعلامات

فتصبح ذات  ىنعالعلامة فینقلها من صنف إلى آخر كما ینقلها من حیز الخلو من الم
أن . المتكلم .یة تولیف العلامات، فنحن، و بالتالي فالقصد ركیزة أساسیة في عمل(2)ىنعم

 نظم إنتاج الخطابالتي ت فاتو كذا بالمواص بالعلاقة بین الدوال و المدلولاتیكون عارفا 
 القصد حیث في  (4)كله ىنع، و هناك من جعل الم(3)ابها و به، یمكن عد المتكلم متكلم

خلدون فقد بسط القصد بالمتكلم أثناء  ابنأما ". أما المعنى فهو القصد:" فارس ابنیقول 
المتعارف  فيإعلم أن اللغة " أدائه الفعلي للغة و المبني على إفادته للمعنى حیث یقول

  ".علیه هي عبارة المتكلم عن مقصده

  :، یمكن تتبع القصد في العملیة التواصلیة، كما یليسبق مما  

  :المتكلم و قصده. 1

تبدأ العملیة التواصلیة بالمتكلم الذي یصدر الخطاب، و سیتم فهو قصده و معرفة،      
لمقاصده، فیوجه عام یرتكز دور الخطاب و تبیانه معاني خطابیة یقدر بحاجة في إرسال 

القصد على بلورة المعنى، كما هو عند المتكلم إذ یستلزم منه مراعاة كیفیة التعبیر عن 
   (5)قصده و انتخاب الإستراتیجیة التي تتكفل بنقله مع مراعاة العناصر السیاقیة الأخرى

                                                             
. لیبیا. استراتیجیات الخطاب مقارنة لنحویة التداولیة، دار الكتب الجریدة المتحدة: بن ظافر الشهري. عبد الهادي.  (1)
  .183.، ص2004، 1.ط

  .183.السابق، ص المرجع  (2)
  .183، ص نفسه المرجع.  (3)
، لبنان، بیروت، مكتبة المعارف، في كلامها .فارس، الصحابي في فقه اللغة العربیة و مسائلها و سنن الحرب ابن.  (4)
  .193.، ص1993، 1ط

  .180. عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب، ص.  (5)
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  :الخطاب و السیاق التواصلي. 2

 اقتراحاتفهو یقوم على  المتلقيالمتكلم موجها إلى  الخطاب هوالعامل اللغوي لمقاصد      
، فلا یمكن أن یكون المعنى للغة هو معنى متضمنةمنات للقول صریحة، و ضمتو  مسبقة

   (1)الخطاب الوحید فلا نقف عند حدود المعنى الحرفي للخطاب

الخطاب المنطقیة فطلبك من  المسبقة هي مقدمة اتضتراففالاما سبق و اعتبار       
متضمنات للقول صریحة و متضمنة، بمقتضي وجود الكتاب لدیه و صدیقك، استعارة كتابه 

یستلزمها الخطاب و  یةكون المعاني إما صریحة یحملها الخطاب هي منطوقة أو ضمنهي 
  .هي المفهومة أي أن القصد، یتضح من خلال الخطاب ووصوله إلى المتلقي

   :تأویله للخطابالمتلقي و . 3

المتلقي آخر محطات العملیة التواصلیة فهو الطرف الثاني لمعادلة نجاح هذه العملیة،  یجد  
  .و التي یتوقف نجاحها على مدى فهم المتلقي، لقصد المتكلم و مدى توضیح المتكلم

أدق للمتلقي و بالتالي فالقصد یرتبط بالمتلقي، و بالتالي فالقصد  كلخطابه حتى یصل ذل
أساسیة له و كمساعد في تأویل الموضوعات أو في التبلیغ  یرتبط بالمتلقي كوظیفة

  .(2)عموما

  أن یبحث عن هذه المقاصد في كل شبر من الموضوعات، التكلم، هذا من  و علیه       
  (3).أسهمت في صدور الملفوفات من جهة أخرىجهة و في مختلف الظروف التي 

                                                             
  .78. المرجع السابق، ص.  (1)
المقفع، مجلة الأثر العدد الخاص،  لابنتیجیات الخطاب في كتاب كلیلة و دمنه امقاصد الكلام و استر : بلخیر عمر.  (2)

  .253.وزو، الجزائر، ص الرابع في تحلیل الخطاب، كلیة الأدب و العلوم الإنسانیة، جامعة تیزي. تقى الدوليأشغال المل
  .253.ص.السابقالمرجع .  (3)
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معین أي أنه یقصد شیئا یمكننا مما سبق استنتاج أن المتكلم یرید تحقیق مسعى و     
" حینما یتعرف القارئ أو السامع كل مراد المتكلم یكون قد وصل إلى فهو لغتهبكلامه، و 

 (1)للغة في فعل القصدفالمفردات المجردة عن القصد، مجرد لغو و تظهر القیمة النفعیة 
فالمتكلمین و مقاصد هو مكانة محوریة عند المتلقي خلال تأویله للخطاب حتى یحصل 

فالمقاصد مرتبطة بأشیاء معینة، . و المقاصد الألفاظلدیه الفهم، كما توجد علاقة بین 
اظ یعبر عنها المتكلم بألفاظ على المتلقي التفطن إلى هذه الأشیاء من خلال تأویله للألف

، كما نخلص إلى أن القصد مرتبط بالقیمة العقلیة و الحالة حتى یفهم قصد المتكلم
 .معرفة المتكلم الاعتباربعین  یأخذالنفسیة للمتكلم و على المتلقي أن 

 :أنواع القصدیة) ج

  :لقد تحدد مفهوم القصدیة في المعالجات النظریة فقد انقسمت إلى نوعین

تلفظه بكلام معین ضمن سیاق معین قد أنجز فعلا كلامیا و فالمتكلم بمجرد  :الإرادة) 1
یؤثر القصد بمعنى إرادة فعل شيء في الحكم على الفعل نفسه فتصبح الأفعال تابعة 

أي أن الفعل الكلامي الذي  (2)للمقاصد الباطنیة لدى فاعلها لا تابعة لشكلها الظاهري فقط
فالمتكلم بوصف إرادته " كله الظاهري فقطقام به المتكلم تابع لقصده و لا یكون تابعا لش

یكون مؤثر في خطابه بدرجة أولى خاصة في إنجاز الفعل اللغوي فالإعتماد على توفر 
الإرادة یصدر كلاما، أو یركب خطابا و إما عدم توفرها و هذا یتجلى في الأحلام و 

 (3)الهذي

                                                             
  .253.ص.المرجع نفسه.  (1)
  .189عبد الرمادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، .  (2)
  .191ص .السابقالمرجع .  (3)
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نیة قبلیة فلا یكون خطابه بالتالي فالمتكلم عند إصداره للخطاب یجب أن تكون له و     
سهوا أو غفلة كما یجب أن یبین تدبیره المسبق، لذلك فالتلفظ دون قصد هو ما یوازي الفعل 

مركبة من مفردات لغویة ذات  إذ قد ینطلق المرسل بأدوات عربیة" أوستن" التعبیري عند 
ات دلالة معان معجمیة و بین صرفیة و منتظمة في تركیب نحوي صحیح، و بالرغم أنها ذ

فإصدار الخطاب لیس مجرد أحداث  (1)في ذاتها إلا أنها لا تنجز فعلا دون قصد المرسل
" حتى نحكم بوجود التلفظ و یرى .ینطقها المتكلم و لكنه یتجاوز ذلك ضرورة توفر القصد

لو لا یكفي بل هو من أن یقتصر على القصد المتكلم و أن الفعل الكلامي أوسع " سیرل
  .(2)لعرف اللغوي و الإجتماعي بالتالي، لا بد من العرض أیضامرتبط أیضا با

إن كان بید التصویت هو المستوى الأول للتعبیر عن مقاصد المتكلم إلا أنه لیس و      
كافیا للتلفظ بالخطاب بل لابد أن یقصد المرسل مغزى الملفوظ إلى معنى معین، و لیكن 

ة و تركیبا، و هذا هو معنى الخطاب في معناه المتأصل في أعراف اللغة معجما و دلال
  .(3)حد اللغة حسب إرادة التلفظ بهابالوقوف عند  الاكتفاءذاته و ذلك عند 

و لكن یلفظ المرسل شیئا یختلف عما یفهمه المرسل إلیه رغم أن الدال واحد و 
یطرق الباب فیصبح : ، كما في الخطاب التالي (4)بالتالي حدث لیس في المرجع

  ؟ من أنت؟ من الطارق. المنزلصاحب 

  .أنا زائر: فیقول

  ؟أنك زائر لكن من أنت اعلم
                                                             

  .191. صالمرجع نفسه، .  (1)
  .74ص .محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر. (2)
  .47، ص السابقالمرجع .  (3)
  .47.ص.المرجع نفسه.  (4)
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  .زائر اسميلا  

زائر فالمرسل إلیه لم یفهم قصد  اسمهلي فالمرسل ینبه المرسل إلیه أن ابالتو      
المرسل بالرغم من أنه كان زائر بین الخطاب لكن المرسل إلیه توقع أن الزائر ینسب إلى 

 .نفسه الصفحة

، هناك من یرى ضرورة حصول قصد المرسل في الخطاب بمفهوم الإرادة" إذن     
 .لیبني علیه الإفهام و الفهم

  : المعنى) 2

 الاصطلاحيهناك من یعرف القصد على أنه المعنى كم أشارنا في التعریف    
  (1)فالمعنى یتجلى بقدر علاقة القصد بدلالة الخطاب

وى من مستویات اللغة عن مقاصده في أي مستیمكن للمرسل أن یعبر و        
منها التنظیم، الذي یتجلى دوره في دلالة على القصد و یساهم في توضیح المعروفة، و 

فقصد المتكلم قد یتجاوز المعنى الحرفي،  (2)العلاقة بین الدلالة و بین قصد المرسل
الذي یقصده  للخطاب فبالرغم من وضوح لغة الخطاب إلا أنه قد لا ندل إلى المعنى

 للتعبیرالمتكلم و بالتالي، فالمعنى لا یمكن في الألفاظ بل في كیفیة إدراج هذه الألفاظ 
 .عن القصد

عنده هي الناس في  البدء، كانت نقطة "القصد ضمن مبدأ التعاون" تناول غرایس     
حواراتهم قد یقولون، ما یقصدون الخبر مما یقولون، عكس ما یقولون جمل كل كلمة 

 .بین ما یقال الاختلافإیضاح 
                                                             

  .192ص . المرجع السابق.  (1)
  .196-195. المرجع نفسھ، ص.  (2)
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فما یقال ما تعنیه الكلمات ظاهریا، أي یمكن شرحه حرفیا فالألفاظ یستلزم هذا       
لم أن یحدثه في المتلقي، و المعنى الظاهري، أما ما یقصده فهو التأثیر الذي یریده المتك

هذا القصد باعتبار أعراف  المتلقي یدركأي كامن في الألفاظ و : معنى ضمنيیكون ال
 (1).الاستدلالووسائل  الاستعمال

فمفهوم القصد إذن مرتبط " (2)عن القصد بإفادة الكلام ناشئتلت العبارة فعل لساني و     
 "بالمتكلم و ما یدور في ذهنه أثناء إصدار الملفوفات، في عملیة التواصل

كما یدخل مفهوم القصد في فهم كلام المتكلم و تحلیل العبارات اللغویة، مع مراعاة 
غرض المتكلم و المقصد العام من الخطاب في إطار مفاهیمي مستوف للأبعاد 

  (3).للغویةالتداولیة للظاهرة ا

من خلال الأبعاد التداولیة للظاهرة  إذن فهو مرتبط بالمتلقي و تأویله للملفوفات     
 الأخیرة في تحقیق التفاعل بین ظرفي الخطاب بما یناسب تكمن وظیفة هذه " اللغویة

 (4).السیاق بجملة، فتصبح المقاصد بمعرفة عناصره

خطابا من عناصره فالمتكلم یصدر بالتواصل و الاهتمام بالمقصد نتیجة  وكان الاهتمام   
بالتالي فالقصد مرتبط بالمتكلم في إنتاج خطابه ما، لیوصل هذا القصد للمتلقي، و  أجل قصد

 .حامل لهذا القصد و المتلقي في تأویله

 :نشأة النظریة القصدیة و تطورها) د

                                                             
  .196المرجع السابق، ص .  (1)
، 4علي عبد الواحد وافي، دار النھضة، مصر، القاھرة مصر، ط) تج( مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن ابن خلدون.  (2)
  .192،ص 2ج

  .10التداولیة عند العلماء العرب، ص : مسعود صحراوي.  (3)
  .180. عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص.  (4)
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) franz- brintano )1917- 1838، یعود في أصله إلى فرانز برنتانون مفهوم القصدیةإ
، و تمكننا من أن القصدیة هي السمة الأساسیة التي تطبع الظواهر النفسیة اعتبرحیث 
، أي أن المرأة العاكسة لدواخلنا النفسیة، و قد وقف موقف الوسط بفكرة و ذلك بین (1)تمییزها

من ) الفینوسیفولوجیة( .هما الفلسفة الأوروبیة، و الفلسفة التحلیلیة، فكانت الظاهراتیة اتجاهین
و تخدت على  - IHESSREL -الفلسفة الأوروبیة و التي تطورت على ید إدموند هوسرل

أفكار برنتانو عن القصدیة، أما الفلسفة التحلیلیة فقد تناولت جانب القصدیة حول الأفعال 
  .الكلامیة و التي تطورت هي الأخرى على سیرل

، في إتجاهین هما ظاهراتیة هوسرل و قصدیة سیرلبالتالي فقد سار مفهوم القصدیة و     
حول إحتمال الكلام، مع أسبقیة ظاهراتیة هوسرل كل قصدیة سیرل حول أفعال الكلام و 

  .استفادة هذه الأخیرة من سابقتها

سنتطرق لكل منها و ذلك خلال تتبع نشأة و تطور و بلوغ هذه النظریة، دراستها و     
 .الإشارة إلى الأعمال التي قام بها غرایس في هذا المجالالأخیرة، على ید سیرل، مع 

تقوم على أن الموضوعات و الظواهر، لا یمكنها أن تكون : للفنومینولوجیا، منهج ذهبيو 
الرقي الذي یحملها، أو یفكر فیها أو یشیر إلیها، أو یقصدها، أو یعنیها أو موجودة إلا بفعل 

 (2)الخ...یشعر بها

 روج من الذات بضبط مباشرة، الموضوعات التي یرصدها فرولیس فالوعي إذن فعل للخ
شیئا فزیائیا و لا مقطوعا عن العالم و قد جاءت الفینومینولوجیا، لرأي بهذا الصراع القائم 

                                                             
جورج كنورة، ) مرجع( تر، إسماعیل المعدق، (  .الترانسنتالیة. أزمة العلوم الأوروبیة و الفینولوجیا: إدموند هوسرل.  (1)

  ).244.ص. 1ط -2008( لبنان  - بیروت - الترجمة -المنظمة العربیة
من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، دراسة نقدیة في النظریات العربیة الحدیثة، الدار العربیة : عبد الكریم شرفي.  (2)

  .91.ص. 1ط، 2007للعلوم ناشرون، الجزائر العاصمة، 
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التجریبیة و التي زادته الإتجاهات الوضعیة و  الموضوعات الخارجیةوات، و بین الذ
ضوعات موجودة في العالم الخارجي بكیفیة العقلانیة، إتساعا عندما راحت تزعم أن المو 

مستقلة تماما عنا فكانت تقطع بذلك تلك الصفة الوجودیة العمیقة التي تربط الذات 
، و لهذا نبهت الفینومینولوجیا إلى عدم إمكانیة إیجاد (1)الإنسانیة بالعالم الذي تحیا فیه

في  م به الذات الواعیةالموضوع دون الذات التي تفكر فیه و نقصده و الدور الذي تقو 
 فالموضوع و الذات یتجسد كل منها من خلال (2)إدراكها الظواهر و منحها الملموس

حسب تطور هوسرل لا یعني شیئا إلا إذا إرتبط  -)موضوع( الآخر فالعالم الخارجي
و بالتالي فالطابع إنجاز الوعي لیس تابعا للمعطیات التجریبیة ) الذات( بالوعي الإنساني

   .و كذا الذات المفكرة به (3)ماهیة موضوعات... جودة بل عرضالمو 
و الموضوعات تتحدد من خلال الوعي حیث أن الموضوع لا یتجلى كظاهرة في الوعي   

إلا بمقدار قصد الوعي و نوجهه إلى هذا الموضوع بواسطة أفعاله الواقعیة، فیدركه أو 
بالموضوع فتصبح الماهیة مرتبطة بالوعي فهو فالوعي إذن مرتبط ... (4)یتوقعه أو یتمثله

  .یقصدها و مرتبطة بالموضوع فهي تؤسسه
موضوعي مستقل عن تخلص الفینومینولوجیا، إلى أن الموضوعات لا تملك أي وجود   

  الذات، بل تتحقق كجیات أو كظاهرات في وعي الذات المدركة و على النحو الذي
  

                                                             
  .91.ص. السابقالمرجع .  (1)
  .91ص . ینظر المرجع نفسه.  (2)
   .17ص .الأزمة الأوروبیة و الفینومینولوجیا: إدموند هوسرل.  (3)
دراسة نقدیة في النظریات العربیة الحدیثة، الدار العربیة : من فلسفات التأویل إلى النظریات القراءة: عبد الكریم شرفي.  (4)

  .92ص . 1ط : 2007: الجزائر العاصمة. شرونللعلوم نا
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و هذا ما سماه هوسرل . (1)تتوجه به الذات بواسطة أفعالها الواعیة إلى هذه الموضوعات 
و تعني عموما أن كل وعي هو وعي بشيء ما أعي یقصد " Intentionaltsit"بالقصدیة

فهي لیست صفة من صفات الوعي بل هي سبب وجود  (2)موضوعا ما یتوجه نحوه
يء یجب أن یكون الوعي عارفا بقدرته على الوعي، فالوعي و لكي یكون هناك وعي بش

و الحدس هو الإدراك المباشر للشيء، و عموما هو  (3)أن یجعل هذا الشيء یظهر حسیا
    (4)الكیفیة التي یعطى بها موضوع ما بحیث یكون حاضرا أمامنا هو ذاته بالإمتلاك

جازات الوعي ، و بالتالي فالطابع إن(5)الحدس للموضوع یكسب الوعي إمتلاء و إشباعا
، فیرتبط مفهوم (6)لیس تابعا للمعطیات التجریبیة الموجودة فرضا بل لماهیة الموضوعات

و موضوعه إرتباطا و ثیقا فالوعي  بین فعل الوعي القصدیة عند هوسرل بفكرة التحالف
لیس وعاء محایدا إزاء ما یمكن أن یملئ به بل إنه یتكون من أفعال یتحدد طابع كل 

فالموضوع بدوره یتحكم في أفعال الوعي و یحدد  (7)به قمنهما حسب الموضوع الذي یتعل
و أن  طابعها فهو لا یعتبر القصدیة همة تخاف للوعي یمكن أن یتوفر علیها أحیانا،

بما یقصده و بما  یفتقدها أحیانا أخرى بل إن الوعي یحمل في ذاته الإرتباط بالموضوع
  هو" فالمعنى" فالقصدیة ملازمة للوعي أثناء محاولة فهم الموضوع،  (8)یعنیه و بمعناه

                                                             
  .السابقالمرجع .  (1)
  .644.ص. أزمة العلوم الأوروبیة و الفینومینولوجیا. إدموند هوسرل.   (2)
  .المرجع نفسه.  (3)
  .الصفحة نفسها. المرجع نفسه.  (4)
جورج لنورة، المنظمة  -مر  -إسماعیل المصدق:(الترانستالیةأزمة العلوم الأوروبیة و الفینومینولوجیا . إدموند هوسرل.  (5)

  .15. ص. 2008، 1العربیة لترجمة، بیروت، لبنان، ط
  .17ص . المرجع نفسه.  (6)
  .15ص. المرجع السابق. إدموند هوسرل.  (7)
  .644ص .المرجع نفسه.  (8)
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و یمنح المعنى من خلال التأویل  (1)"موضوع من حیث أنه متعلق قصدیا بفعل الوعي 
مكون أساسي للفعل الوعي و منطلقة هو المضامین الحسیة المعطاة " هوسرل" حیث یعد

  (2).فعلیا
    :الفینومینولوجیا عند هوسرل -3-1
تحتل الفینومینولوجیا، مكانه خاصة في تاریخ الفلسفة المعاصرة، و هذا لتأثیر في كثیر   

من التیارات الفلسفیة و النقدیة، و الجمالیة، و الفینومینولوجیا، هو الإسم الذي أطلقه 
على الإتجاه الفلسفي الذي )** edmond hyserl  )1859- 1938إدموند هوسرل

رین و الذي یعتبر من الإتجاهات الأساسیة في الفلسفة أسسه مع مطلع القرن العش
  (3)المعاصرة

و تكمن وظیفته . (4)فقد إستعمل هذه اللفظة للدلالة على المنهج فكري واضح المعالم  
في وصف عملیة الإدراك فقط و تحلیل الشعور لاكتشاف الماهیات الكلیة الكامنة فیه، و 

بح الفینومینولوجیا حیث شد علما كلیا شاملا و التي تقوم علیه معرفتنا، و علمونا لتص
و الماهیة لا توجد منفصلة عن الموضوع أو .... أساسا فهو یقینیا لكل العلوم الأخرى

   (5).لكنها تؤسسه و تشترطه و تسبقهالظاهرة و 
  :قصدیة سیرل من خلال أفعال الكلام -3-2

                                                             
  .645.ص. السابقالمرجع .  (1)
  .642ص . ینظر المرجع نفسه.  (2)
هي فلسفة و طریقة في العیش و النظر إلى الأشیاء على نحو یشكل خصوصیة فریدة أو ترجع هذا : الفینومینولوجیا . (3)

  .الظاهراتیة، علم الظاهرات الظواهریة: المصطلح إلى العربیة، فإذا ما أردنا إستعمالها قلنا
یجمع مع فلاسفة آ خرین،  FREGEHء به فریجه أحد الفلاسفة المتأثرین بالتجدید الفلسفي الذي جا: إدموند هوسرل.  (4)

بالمسلمة التي مفادها أن فهم الإنسان لذاته و لعامله یرتكز في المقام الأول على اللغة التي تعبر له عن هذا الفهم و هو 
  . thenomenologie du langue زعیم أحد فروع الفلسفة التحلیلیة و هو الظاهراتیة اللغویة 

  .بقالمرجع السا.  (5)
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ا تحلیل العبارات اللغویة، و بهذفي القصدیة في فهم كلام المتكلم، و  أدخل سیرل مفهوم
ا المبدأ من یوافق أسلافه من فلاسفة التحلیل فقد أخذ هذفهو یخالف أسلافه الكلاسكیین و 

للغویة، و مراعاة عرض الظاهراتیة، و استثمر في تحلیل العبارات او " هوسرل" الفیلسوف 
التداولیة للظاهرة مفاهیمي مستوف للأبعاد  إطارالمقصد العام من الخطاب في المتكلم، و 

، و هي تحسبه طریقة یمتلكها العقل و یربطنا من خلالها بالعالم فهي تتطلب (1)اللغویة
هي التي تحكم في الأفعال الكلامیة، بتحدید أشكالها و خلق " الوعي ثم إن القصدیة

، فعرض المتكلم و المقصد العام من الخطاب لها الغایة التواصلیة (2)"إمكانیة معناها
" ، و"المقصد" راد تحقیقها و قصدها من خلال الخطاب و قد فرق بین مفهومین الم

، فالمقصد ما كان وراء الوعي و المقصدیة التي تجمع بین الوعي و اللاوعي "المقصدیة
من جهة، ... الكراهیة -الثمني الحي الاعتقاد: فالمقصدیة تكون وراء حالات عقلیة مثل

، و الأفعال (3)ها، نحدد الأشیاء و الحالات الواقعیةو من جهة أخرى وراء أحداث نوجه
اللغویة لها دلالات مختلفة و هذا التنوع محكوم بقصد المتكلم من خلال المطابقة بین 

مثل المعنى الحرفي للخطاب الشكل اللغوي و عناصر السیاق التي فیها الخطاب و لا ی
و السیاقات المنطوقة  والفوائد ةالاجتماعیفسیرل یأكد أن المواصفات  (4)المعنى الوحیدة

تؤدي دورا أساسیا في تحدید الفعل الكلامي فالمعنى لیس حصیلة المقصدیة الفردیة 
  .أیضا الاجتماعیةفحسب و دائما نتیجة الممارسات 

                                                             
التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، : مسعود صحراوي.  (1)

  .10.، ص2005 -1لبنان، ط. دراسة الطلیعة بیروت
  .165.ص - 1992لبنان، . تحلیل الخطاب الشعري التناص، المركز الثقافي العربي، بیروت. مفتاح.  (2)
  .165. ص. السابقالمرجع .  (3)
 - 1دار الكتب الجدیدة المتحدة، لیبیا، ط . إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: عبد الهادي بن ظافر الشعري.  (4)
  .78.ص). 2004(
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كما أن نجاح العملیة التواصلیة رهین بمعنى معرفة المتلقي لهذا القصد، و الذي یتم " 
  .(1)"التركیبیة للجمل أو الأشكال التركیبیة المرتبطة بالكلمات بواسطة الكلمات و الأشكال

  بالتالي فدور المقاصد یرتكز على بلورة المعنى كما هو عند المتكلم، إذ یستلزم منه
و هنا ربط بین العبارات اللغویة و مراعاة مقاصد (2)"مراعاة كیفیة التعبیر عن المقاصد

  .المتكلم
                          

  

  

  

  

                                                             
یة، میلا خالد، دار الترانستال) مر( القاموس المدرسي، التداولیة مجموعة من الأساتدة: أن رویولجاك موشلار و .  (1)

  . تونس
  .180.المرجع السابق، ص.  (2)



 

 

 

 

 

 القصدیة في روایة كشف المحجوب
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل

 لمحة عن الروایة: أولا
 شكلا) أ
 مضمونا) ب

قصدیة المخاطب في روایة كشف المحجوب ) ج
 لفرید الأنصاري

 )المتلقي والمستمع(قصدیة المخاطَب ) د
 السیاق قصدیة) ه
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  : مدخل

بعد أن اهتم الفصل الأول بجملة من التعاریف والعناصر، التي أوضحت لنا الصورة     
العامة لموضوع اللسانیات التداولیة، وقیمة هذه المناهج في دراسة النصوص الأدبیة وتبیان 

اللغویة التي تنطوي خلف هذه النصوص أردفناه من الفصل الثاني حتى نستخرج  الأسالیب
  .هذه الأسالیب اللغویة والمقاصد الخطابیة مستعینا بروایة كشف المحجوب لفرید الأنصاري

 :الروایة شكلا ومضمونا لمحة عن: أولا

  :روایة كشف المحجوب شكلا/ 1

إن روایة كشف المحجوب هي روایة یحضر فیها تشاكل بكل مكوناته ومعاینة ألفة هذه     
لمؤلفها الروائي المغربي فرید الأنصاري، حیث احتوت هذه الروایة  1999الروایة سنة في 

صفحة، التي یتقمص فیها مؤلفها عدة شخصیات منها شخصیة محجوب، یغلب  132على 
ة من تسمیة الروایة بهذا الإسم هو كشف حجب البشریة، علیها طابع دیني فلسفي، والغای

وتبیین طري الحق وشرح الأقوال، ونشرت هذه الروایة في مطبعة آنفوبرانت ف س وجاءت 
  . بطبعة واحدة حیث كان لهذه الروایة نصیب الاهتمام من النقاد والباحثین

  :  مضمون الروایة/ 2

:" التصدیر الهنون بشلال الروح ونصه -د الإهداءبع –إن أول ما توجله به هذه الروایة      
فإن أهل البصیرة حین " (...) كشف المحجوب" وأما ما قلته من أني سمیت هذا الكتاب

ولما كان هذا الكتاب في بیان (..) یسمعون اسم هذا الكتاب یعرفون ماذا كان المراد منه 
  .سبه غیر هذا الاسمطریق الحق، وشرح الأقوال، وكشف حجب البشریة، فإن لا ینا
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المكاشف، لأنه لا  والكشف في الحقیقة هو هلاك المحجوب، كما أن الحجاب هلال    
  (1)"طاقة للبعید بالقرب وسلوك طریق المعاني صعب جدا إلا لمن خلق له

ونص هذا التصدیر مأخوذ من كتاب الهجویري، أحد أئمة التصوف في القرن الخامس     
  ".المحجوب كشف" من كتابه المعنون

وتصل جمالیة الحجب التي تعتمدها الروایة أعلى مستویاتها حین تسوغ لمشروعها     
القولي الذي تستهدفه بنفس مسوغات الصوفي التي تضمنها التصدیر، فمقاصد كتاب 

المتصوف الهجویري والتي بها تصبح تسمیته بكشف المحجوب مناسبة، هي ذاتها 
الروایة بهذا الاسم ملائمة، وبسبب ذلك ارتضت الروایة  المسوغات التي تغدو بها تسمیة

  :لنفسها هذا التصدیر، ومن خلال ذلك نحن أمام ثلاثة مقاصد

 .بیان طریق الحق .1
 .شرح الأقوال .2
 .كشف حجب البشریة .3

یقتضي الحدیث عن الطریق بدایة وغایة، وبینهما رحلة ةسفر، وتنوع الأزمنة وتباین 
  .الأمكنة، وتغایر الآفاق

فعلي أحد شخصیات الروایة التي قاسمت بطلها المحجوب الدراسة والسكن والعمل     
یقول عنه المحجوب وهو یقدمه في أول " كان مثلي جاء من فج عمیق:" شخصیة راحلة

، (2)"حضور له على جسد الروایة لیقول عنه في مكان آخر منها ها هو یجتاز العتبة
معلقا على  كما یقول المحجوب. رحلة للتوهم فینهي المكان، لأنها لكنها رحلة لا تغادر

                                                             
  .04.روایة كشف المحجوب، ص.   (1)
  .59.المرجع السابق، ص.  (2)
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إنها رحلة لكن من دون بلوغ  – (1)"ینتهي العمر سیرا ولكن في نفس المكان:" رحلته
  .المراد

راحلة أیضا فمن الثقافة والشعر إلى العمل الجمعوي ) شخصیة ثانیة( وسیدة الفن     
ذلك نحو اسرائیل تستمد منها القوة  الاحساني، والرحلة لم تنته بعد، فالقصد متوجه بعد

شيء اسمه –كما یقول  –فلم یبقى في الحیاة " وتستعید بواسطتها المكانة التي ضاعت 
  (2)"المنفعة الشخصیة هي بوصلة الحیاة... المبدأ أو الوطن

: لیسهم مباشرة بقوله" لم أهتد بعد إلیها" تبدأ الروایة بجملة تعجب یقول فیها المحجوب 
سنوات مرت وأنا أبحث جاهدا، عشر سنوات كاملات، وأنا ألهث لكن دون عشر 
إلى أعماقي  أنصتوقفت وسط الحدائق :" لیقول المحجوب في نهایات الروایة (3)"جدوى

هذا آذان الفجر ولقد مضى على الآذان عشرون ( ...) أحسست بلذة النعاس تحتضنني،
حا بین المزابل كالخنزیر، حتى إذا كان أبیت اللیل سار  ...! عاما ما سمعته خلالها قط

عجبا عشرون سنة وأنا لا ... ! السحر غطست في القمامة، فارتفعت عني المدارك كلها
لقد كانت بدیة الوعي، أو بدایة  !(4) ولا كیف تولد الحیاة...! أعرف كیف یبتدأ الصباح

یه الذاكرة لتعود استعادته، بعد غیبة عشرین سنة، إحساس یآذان الفجر، وإدراك أیقظ ف
الذات للطفولة، فالمسجد كان المبدأ، والغایة منه كان ینطلق الآذان فیعلن عن بدایة 

على استرجاع الذات  الحیاة، فالرحلة تنتهي بالآذان علامة على استعادة الوعي، ومؤشرا
لفطرتها، لتحس الذات في نهایة المطاف بحقیقة الأشیاء، إنها الرحلة الوحیدة في النص 

                                                             
  .59. روایة  كشف المحجوب، ص.  (1)
  .120. المرجع السابق، ص.  (2)
  .07.المرجع نفسه، ص.  (3)
  .125. نفس المرجع، ص.  (4)
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المفقود، فیتمكن أخبرا من  بالاطمئنانالتي تنتهي بالسعادة وتشمل صاحبها في نهایتها 
  (1)"أنا منذ عشرین سنة ما ذقت طعم النوم:" تذوق طعم النوم

عالم الجنوب وعالم الغرب وبینهما صراع : ونجد الروایة یهیمن علیها عالمان اثنان    
لا ینتهي إلا في ختام الروایة، یمثل عالم الجنوب ثقافة البادیة وقیمها، ویجسد عالم 

الغرب المدن بكل مل تحمله المدینة من قیم وثقافة وسلوك، والبادیة على الرغم من كل 
ل طموح المحجوب، لأنها افتقدت مكونا من أهم مكونات مشروعه ذلك فهي لا تمثل ك

  .القیمي، ألا وهو الحب واستبدلت قسوة لا مزید علیها

تشاكل آخر یحضر في الروایة بكل مكوناته ومعانیه من شیخ ومریدین ، ورقص     
یحضر بشكل قوي، فلقد كان المحجوب مخلوق تدره أبوه للزاویة حتى قیل أن ... وأوراد

رى الوجود، وفرض علیه التردد علیها طیلة وجوده في القریة، وحین غادرها موظف ی
یجسد نفسه یوما بأحد فروعها في قریة أخرى قریبة من المدینة، وزاوج هو وصدیقه علي 
بین رقصها ورقص الأماكن السفلیة، لكنه أبدا لم یرى فیها شیئا یقع بقدر ما كانت تجسد 

  .لدیه الخرافة والبدائیة

إن المشروع الذي جاءت الروایة لتبشر به هو مشروع الروحانیة الإستخلافیة، حیث     
البحث عن الإنسان بما هو كیان تتناغم فیه الروح الطاهرة بالجسد في حركته بالأرض، 
بعیدا عن الخرافة والاستبعاد، وعن حلولیة الزوایا وانغلاقها ولذلك فهو مشروع مناقض 

مشروع ذو حساسیة مفرطة للقیم، مسكون بتبجیلها، طهرا وصفاء،  لكل المشاریع الأخرى،
  .صدق وشفافیة، وفاء وعدلا، رحمة ورأفة، وعفة وعفاف

                                                             
  .128.المرجع السابق، ص.  (1)
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ومن هنا نخلص إلى أنه كیفما كان الموقف الذي یمكن أن یأخذه القارئ أن كثیرا من     
للحلال  الإستخلافيالقیم التي دافع عنها المحجوب في الروایة هي من صمیم المشروع 

   .والجمال الذي سعت الروایة إلى التبشیر به

 :ب في روایة كشف المحجوب لفرید الأنصاريقصدیة المخاطِ  )أ

اهتمت البلاغة العربیة القدیمة بالمخاطب لأنه هو منتج الخطاب وباعثه ولأنه وحده 
ت الذي یستطیع تحدید مقاصد الكلام، بل إن الدلالة في الكثیر من الأحیان والحالا

مرتبطة بما ینویه وما یقصده وقد تعددت أشكال الاهتمام به بحب درجة بروزه في عملیة  
إن : حین یقول القاضي عبد الجبار« :وبحسب الموضوعات التي تستدعي ذلك الخطاب

المكلم لغیره إنما یحصل مكلما له بأن یقصده بالكلام دون غیره ویكون أمرا له متى 
  . (1)»الأمورقصده بالكلام وأراد منه 

كما اهتم فرید الأنصاري في روایته بشكل كبیر على قیمة المخاطب وماله في عملیة     
  :الإتصال وذلك من خلال قوله

 سألني شیخ ذات سحر - 
 (2)ما اسمك یا ولدي؟ من أنت؟ - 

والمقصود هنا أن الشیخ خاطب محجوب بسؤاله عن اسمه وهویته، وأن الخطاب هنا     
وأن المخاطب أراد مقصد ومعنى من وراء ذلك، ودلالة أیضا ) ؟(هامجاء في صیغة استف

ةهذه الدلالة تكمن في معرفة هویة محجوب وكذلك اسمه، وهذا یبین عن الدرجة التي وصل 
  .إلیها محجوب حتى أصبح یسأل من طرف الغیر

                                                             
  .146.م، ص1981، 1.التفكیر اللساني في الحضارة العربیة للكتاب، بیروت، لبنان، ط: المسديعبد السلام .  (1)
  .26.كشف المحجوب، ص.  (2)
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المخاطب وهو : ونجد خطابا آخر ویقوم هذا الخطاب على عناصر أساسیة وهي    
كتفي، یتبعها أخي المهدي وهو « :المهدي، والمخاطب هو محجوب، إذ یقول محجوب

  : یداعبني فیقول لي

  (1)»هل نجوت یا محجوب؟فأجبت على التو

وكان قد ورد هذا الخطاب بطریقة الاستفهام وسؤال المخاطب للمخاطب على حاله، وقد     
دم التواصل ضمن سیاق له تمثل ذلك في المخطط التالي، بمجموعة من العناصر التي تخ

  غرض معین

  

  

  

   محجوب )المستمع(                                                      مهدي) المتكلم( 

  تفاعل                                                تفاعل                

              

  تأثیر متبادل                                                

     

وبهذا یكون قد تحقق شرط المطابقة بین المخاطب الخاطب، والغرض السیاقي الذي     
یتماش مع الكیفیة التي تمثل إحدى مبادئ التخاطب وهذه القواعد قد فتحت بابا واسعا في 

                                                             
  .74. كشف المحجوب، ص.  (1)

 بالمخاطَ  بالمخاطِ 

 سیاق عاطفي
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تطویر التداولیات اللغویة، وتنوع الدراسات المتعلقة بموضوع التواصل الإنساني وهذا ما أكده 
أن تنزل منزلة الضوابط التي تضمن بكل مخاطبة إفادة تبلغ «:في قولهبشر بن المعتمر 

الغایة في الوضوح بحیث تكون المعاني التي ینقلها المتكلم والمخاطب صریحة 
    (1)»وحقیقیة

كما أننا نجد هناك الخطاب نوعان لغوي وغیر لغوي فاللغوي هو الذي تتدخل فیه     
وكذلك اللان ویكون المخاطب یصدر خطابا منطوقا وهذا ما لمسناه في   الوظائف اللغویة

  .هذه الروایة إذ نجد أن السیدة قد أصدرت خطابا لغویا منطوقا مسموعا خارجي

وبعد جولة أخرى في السوق استوقفتني وأشارت بعینها، وذاك، « :وذلك من خلال قوله    
  (2).»قلت لا أعرفه

بل هو إشاري فهي أشارت بعینها لكن الرسالة والمعنى قد  هنا نجد أنه خطاب غیر لغوي
  .فهم ووصل إلى المرسل الذي هو محجوب

: أما بالنسبة للخطاب اللغوي فنجد السیدة الكاهنة قد تكلمت مع محجوب وخاطبته قائلة    
أترى هؤلاء؟ إنهم جمیعهم یتمنون أن یباركهم ... ! إنك تفوت علیك فرصة العمر« 

  (3)».بكلمة

قد ) محجوب(وهذا المثال قد تجسد فمن الخطاب اللغوي المنطوق وقد كان المخاطب     
  .فهم الخطاب أو الرسالة فكان المراد من هذه الرسالة مفهوما

  

                                                             
  .90.محمد الماكري، الشكل والخطاب، مدخل لتحلیل ظاهرتي، المركز الثقافي العربي، الدار  البیضاء، المغرب، ص. (1)
  .48.، صالمحجوبكشف .  (2)
  .98المرجع السابق، ص، .  (3)
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  (1).»ما رأیك في أن یتولى هذا مهمة الإخراج. قالت لي« :ثم یضیف محجوب قائلا

بالوصف والتفسیر عند حدود البنیة اللغویة، وهذا ما دعت إلیه الدراسات التداولیة لا تكتفي *
   .عابا للظاهرة اللغویة بكل أبعادها التواصلیةبل تتجاوز ذلك إلى مستویات أعمق، وأكثر است

ولأن الخطاب یتغیر كل مرة وذلك من خلال الطریقة التي یلقى بها، وذلك من خلال قول    
  (2).»لديقال لي شخص مسن أجونوبا ترید أم غربا یا و « :محجوب

فالمقصود هنا أن الشیخ یخاطب محجوب عن الجهة التي یریدها وهذا القول المقصود منه *
هو أنه هناك عالمان نقیضان لا یلتقیان أو هكذا أوحت الروایة عند قراءتها ونلاحظ هنا أن 

فكان عالم " وقومت الدینة وسلوكاتها وفقها، ) قیم الجنوب( الروایة أسست لقیم البداوة 
فالغرب بكل رموزه ومؤسساته الثقافیة و الاجتماعیة   "جنوب حاكما على عالم الغربال

  .والسیاسیة والاعلامیة سلب كله

  :ویمكننا تمثیل ذلك من خلال الرسم البیاني

  تأثیر متبادل                                           

                    

  

  )المستمع محجوب(                              )                    المتكلم الشیخ(     

  تفاعل                                          تفاعل                             

  تأثیر متبادل                                                
                                                             

  .110. المرجع السابق، ص.  (1)
  .26. روایة كشف المحجوب، ص.  (2)

 المخاطب سیاق ثقافي المخاطب
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نلاحظ أنه هناك تبادل رسالة ما بین محجوب والشیخ والمقصود من وراء ذلك أنه هذا       
  .الخطاب یبرز أهمیة الغرض البلاغي هنا

ونجد أن المخاطب لا یخاطب غیره، فقط وإنما یخاطب نفسه أیضا وهذا ما وجدناه عند     
لقاح فلو أصاب  حراب مباح، والجنوب ریاح" المدینة" الغرب « :محجوب من خلال قوله
  (1).»وقتلها أخصیت الحیاة

فالخطاب هنا نلاحظ أنه بین الذات الداخلیة والعقل الراجح الذي یمكن أن یمیز مابین     
  .العالم الغربي، والعالم الجنوبي

لن تخصب الحیاة لأن القریة لیست الریاح ولا المدینة، الخراب : والمقصود من هذا القول*
لن یكشفها المحجوب إلا في نهایات الطریق حین رأى النور فتكشفت لدیه فتلك مقابلة زائفة 

أي ضیاع هذا الذي ألقى بمحجوب في متاهة الزیف، بین " الحقائق وأسفرت عن وجهها 
  .الجنوب والغرب لم یستطع أن یرفع بصره نحو الشرق قط

غرب؟ بل متى بحب ومتى كان الجنوب مقابلا لل« : فیعدد محجوب مخاطبا نفسه قائلا    
ألم تكن حركة النور هي وحدها أساس تصنیف الجهات ... كان كذلك حتى بالنسبة للشمال

  (2)»منذ الأزل

ونلاحظ هنا تدخل الذات في انشاء الخطاب وفعل التواصل واعتبارها ذات متواصلة،      
 فإن لها نیات ومقاصد ضمنتها خطابها وتسمى بطلها من خلاله ومن أجل ذلك فهي ضمن

الناطق الرسمي باسم  -أفق التواصل في المجال القول الذین على الرغم من كون محجوب
یجسد المناضل الیساري والمثقف، الذي انقطع عن الدین والتدین وانخرط في   -الروایة
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البدوي الذي شهد وشاهد فساد فیهما وإنتش  مؤسسات المدینة الحداثیة فقد بقي ذلك البدوي
ها وقد وجد في كل ذلك لذة المنتصر لبداوته الحاملة لقیم الرجولة لفشلها وسمى لتغریب

: تخاطبه: والصفاء وانتقاء واسعة، ولكن فیما بعدت أتى المرأة سیدة الفن والشعر لتغریبه 
بعدما رفض اقتراحها بضرورة التعرف على الیهودي ذي الارتباطات " سیدة الفن والشعر

  .حتى یقوم بتلمیعه إعلامیا مكانا مهما ضمن المشهد الخارجیة المخابراتیة

   (1)"مازلت بدویا حتى النخاع وهذا أجمل ما فیك :"خاطبت السیدة محجوب فقالت له    

والمقصود من هذا القول أن هذه المقولة حملت مشروع البداوة خد مشروع الریف المجسد *
المسرحیین وذلك دجال الشعراء،  في مشاریع الحداثة المتهالكة في المدینة، فهذا كاهن

والآخر دیوث المغنیین والموسیقیین، وأولئك عطابة المناضلین، المافیا المتكالبة على الجنس 
   .باسم النضال والتحریر

وللخطاب مواصفات كثیرة وعناصر تحكم هذا الخطاب مثال عنصر الزمان والمكان،     
 :قائلا له حجوب مخاطبا صاحبه عليوهنا قد وظف عنصر المكان وذلك من خلال قول م

  (2).»للروح والبدن... عند الشیخ نجد العلاج ! هیا بنا إلى الزاویة«

والمقصود من القول أن محجوب أراد من علي أن یذهب إلى الشیخ الزاویة للعلاج بعد *
مسار طویل، وبعد أن انقطعت كل السبل والمشاریع والعلاج من الریف في القریة والمدینة 

أن رفض الریف ما بین القریة والمدینة لا یقتضي رفض القیم النبیلة، التي حركت  ولاشك
محجوب طول بحثه عن النور، وحددت مساره فجعلته مسارا مختلفا عن المسارات الأخرى 

  "الروایة" بل رافضا لها ومعریا لها، والمكان المقصود هنا هي
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ب یتغیر بتغیر حالة الخطاب وموضعه فنجد في كما أننا نجد في هذه الروایة أنه المخاط    
بعض الأحیان محجوب هو المخاطب وفي الأحیان الأخرى نجد الشخصیات الأخرى 

یات أخرى فنجد أن المتكلم في هذه الروایة یتغیر صالشعر، والشیخ وعلي، وشخ" كالسیدة"
    .بتغیر الحالة التي وضع فیها الخطاب

أفق التواصل في مجال الفن الغربي، یثیر مسألة بالغة  إن الحدیث بلغة المقاصد ضمن    
الأهمیة والخطورة مسألة شكلت ضمن جسد الإنجاز النقدي نقطة تقاطع لمنظورات نقدیة 
مختلفة لكل منظور رؤیته النقدیة الخاصة في قراءة النص، ومن ثم لهویة المقاصد التي 

ي هذه النصوص نجد هناك عناصر الأهمیة وجعلها بؤرة النظر النقدي وف إبلاؤهاینبغي 
  :تربطها روابط تؤدي إلى فعل الخطاب ووصول الرسالة وتحلیلها، وهذا م یبینه الرسم التالي

  المتكلم                      مستمع                     رسالة 

 وهي إحدى الوظائف الستة التي تكلم علیها ردمان جاكبسون لتحدید عملیة التواصل ما    
بین المتكلم والسامع في إطار  التواصل اللغوي، یسمى لیتحول عن طبیعة المباشرة أي عن 

بعده العملي لیلامس بعد القیم الجمالیة، وأن یحطم لمجموعة من القیود التي تسمح له 
بالانتهاء لجنس حطامي معین كما یكون أیضا ملزما بالدخول في عملیة تعاقد ضمنیة، تكفل 

  .نجازه وتلقیهللمساهمین في إ

كما أن القصیدة لها القدرة على توجیه الوعي نحو موضوعه أو نمط العلاقة التي تربط *
توجیه العقل نحو الأشیاء وتمثیلها وهي  الوعي بمضمون ظاهرة ما كما لها القدرة أیضا على

خاصیة ممیزة لعقل یتجه من خلالها إلى أشیاء من العالم الخارجي، ویتعقل بها، وتكون 
  .لات العقلیة والقصدیةالحا



 القصدیة في روایة كشف المحجوب:                              الفصل الثانـــــــــــــــــي
 

 
73 

ثم إن تتبع علماء اللغة لنظریة القصدیة وإبراز قیمة المخاطَب والمخاطِب، وكذلك سیاق     
الرسالة المراد تبلیغها، وهي عناصر العملیة التواصلیة الإنسانیة، یكون فیها مرسلا، ومتلقیا 

  .ورسالة

لأنه هو منتج الخطاب وباعثه لأنه وحده  -أو المتكلم -والتركیز هنا على المخاطِب    
الذي یستطیع تحدید مقاصد المتكلمین بل إن الدلالات في الكثیر من الأحیان مرتبطة بما 

ینویه، وما یقصده وقد تعددت أشكال الاهتمام به بحب درجة بروزه في عملیة الخطاب 
ات التي ورد فیها وقد نستطیع اعتبار المخاطب محل إیداع ومحل وبحب، تعددت الموضوع

اهتمام المخاطب له، وقد یضعه في خانة الإبداع وتصنیفه في قائمة المبدعین بطریقة غیر 
من باب الجمال  الإبداعطِب یساهر في عملیة امباشرة، وفي النهایة نستطیع القول بأن المخ

ب الأدبي والشعري والفلسفي، والخطاب الدیني اللغوي، في الخطاب على أنواعه الخطا
   . وغیره، وكما أن المخاطب هو أحد العناصر في الاتصال الإبلاغي والخطابي

  :)المستمع - المخاطَب(:قصدیة المتلقي) ب

المرسل  -المرسل" ذكرنا فیما سبق أن عملیة التواصل تقوم على ثلاث عناصر وهي     
لة أو السیاق الذي ورد فیه الخطاب، وهنا نخص الذكر وكذلك الرسا -أو المتلقي -إلیه

بالعنصر الثاني من السلسلة وهو المرسل إلیه أو السامع أو المتلقي وإعطائه صبغة فنیة 
مغایرة تمیزه عن العناصر الأخرى كونه هو النقطة الأساسیة في الخطاب، ویتجه الدارسون 

صاخطة یسلطها المخاطِب علیه بحیث یسلبه حریة التصرف إزاء هذه القوة باعتبارها قوة 
تتمثل في عملیة إقناع المتلقي بوسائل عقلیة، التي من خلالها یسلم المتلقي بقیادة الفكرة 
الموجهة إلیه بحیث تكون هناك مزاوجة بین الجانب الاقناعي والجانب الامتاعي وكذلك 

مرسل في المتلقي، والتي كانت مختزنة فیه، وتمهیدا لإحلال عملیة الإثارة التي یوقضها ال
الانفعالات جدیدة ولقد تكلم مجموعة من الدارسین والأدباء على أهمیة المتلقي، وذلك من 



 القصدیة في روایة كشف المحجوب:                              الفصل الثانـــــــــــــــــي
 

 
74 

حیث إن الأدب الحقیقي هو الذي یشكل « على أهمیة المتلقي» سو ألونسواماد« :خلال قوله
ماسو ألونسو الأعمال الأدبیة، متشربا مثال ویحدد  دا (1)»تمازجا بین المبدع والقارئ

من البدیهة جبارة أو رقیقة الحاشیة لكنها دائما مكثفة  التي ولدت -بتلك المنتجات -كروتشه
  .وقادرة على أن یبعث في القارئ بذاته من أعطاها الوجود

عتبار وفي مرحلة تقنین البلاغة العربیة نجد السكاكي یحدد معاني تحدیدا قائما على ا    
عنده بهدف  –المتلقي العنصر الأساسي في العملیة الإبداعیة وكان تتبع خواصن الكلم 

تطبیقه على ما یقتضي الحال، وقد ضبط معاقد المعاني، بربط مقتض الحال لأنه في 
إما خالي الذهن، وإما متردد في الحكم، وإما منكر له وقد یخرج الكلام على خلاف « :قوله

كسائل، وقد یجعل غیر المنكر  –جعل غیر السائل وهو خالي الذهن مقتضى الظاهر، فی
  (2).»وقد یجعل المنكر لغیر المنكر

والمقصود هنا أن مقامات الكلام عنده ترتبط هي الأخرى بطبیعة المتلقي، فمقام الكلام     
الذكي  إبتداء یغایر بناء المقام على الابتكار وكل ذلك معلوم لكل لبیب وكذا نقام الكلام مع

یغایر الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غیر مقتضى آخر، ویتضح أیضا في ذلك 
أنه لا یوجد إبداع أدبي بلا متلق، لأنه لا كلام بلا سامع وعملیة التلقي هي التي تشعل وقود 

  .السیاغةالإبداع الأدبي، ومولد هذا الوجود بل تعتمد علیه كثیرا في تحدید الأسلوب أو 

ذ نجد فرید الأنصاري قد أعطى للمتلقي أهمیة كبیرة في روایته، وقد جسده في عدة وإ     
نظر إلي علي « :شخصیات وفي عدة مواضع وقد برز ذلك في المثال التالي، حیث یقول

بصوت « :مندرها وعیناه تسألان في صمت، فلم أتركه في حیرة طویلا وانحنیت علیه قائلا
  .شدید الخنوت
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  ! يإنها سیدة الناد

  (1)»قال تعني صاحبته؟

والمقصود هنا أن المتلقي لقد أراد معرفة هذه السیدة ومن تكون والمتلقي هنا هو علي، وأن 
المرسل أعطاه الجواب لكي یقنع المتلقي ویمكن أن نوضح في الرسم التالي هذه السلسلة 

  :التواصلیة

ـــیر متبادل                            ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   تأثـــــــــ

  المرسل محجوب                                           المتلقي علي

              

  فاعلتفاعل                               ت                

                   

ــــــالة                                 ــــ ــــ ــــ ــــ   رســ

أي بمعنى هناك تأثیر متبادل ما بین المرسل والمرسل إلیه، في ظل التفاعل مع الرسالة    
سیدة لها دور فعال في هذه الإدارة، وهي الالمراد تبلیغها، والرسالة المراد تبلیغها هي أن 

وكیف یركع لها الرئیس « :العضو الرئیسي فیها، هذا ما قصده المتلقي، وذلك من خلال قوله
  (2)بهذا الذل أمام الجمیع ویوسع لها مكان الصدارة؟

نظرت إلیه وقد انكمش في جلبانه :" ویتجسد كذلك دور المتلقي هنا من خلال قوله    
وریقاته المرتعشة بین أصابعه، أتأمل القصیر متكئا على وسادته الصغیرة، وعیناه لا تفار 
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فنظر إلي وكأنه أدرك مغزى نظراتي، فقال محاولا صدفي عن ... هذالة وجهه الشاحب
  :تأملاتي

... الحیاة بحر رهیب... ! من أقرب الیوم إلى البارحة، ولكن ما أشد الفرق بینهما.. ! ایه -
  (1)"یامحجوب؟ألیس كذلك ... نحن الآن فقط نشرع في الدخول إلى غماره

والمقصود هنا أن المتلقي وهو علي، أراد معرفة ما إذا كان محجوب قد كشف ما یدور    
في مخیلته دون مصارحته بذلك، ولقصد منه هو محاولة علي صرف انتباه محجوب، 

  .واشغاله كي لا یكشف حقیقته

  :قوله، ویتجسد ذلك من خلال "شیخ" إلى " علي" ویتغیر دور المتلقي هنا من    

  :سألني الشیخ ذات سحر" 

  من أنت؟... ما اسمك یا ولدي؟

ربما لأنه لاحظ انطلاقي مع الفقراء في إجادة السماع حفظا وأداء، ذلك القصید الذي یعتبر 
  (2)"! أهم كؤوس الطریقة

بمحجوب  ألا وهو الشیخ، هو محاولة معرفة ما أتى -والقصدیة هنا من سؤال المتلقي    
إلى هذا المكان دون توجیهه سؤال مباشر، بینما محجوب فهم قصد الشیخ وأجابه بما یكفي 

  .لإرضائه

حینما أدخلت نفسي إلى المدرسة الوحیدة في القریة، لم یعلم بذلك أبي حتى افتقدني في " 
  ! خرینالمزارع أیاما، لم یكن یلزمني بأعمال كثیرة، فقد كنت الأصغر، والثقل كان على الآ

                                                             
  .09. روایة كشف المحجوب، ص.  (1)
  .16.المرجع السابق، ص.  (2)



 القصدیة في روایة كشف المحجوب:                              الفصل الثانـــــــــــــــــي
 

 
77 

  :ضحك مني ذات مساء وقال   

  ؟! ذهبت إلى ركن الغش

  :فاستدكت علیه أمي متلطفة في دهاء

منذ أن  ! هذا آخر الأولاد فلم لا تتركه یتخذ له طریق آخر؟ ثم أنت نفسك كنت نذرته الله
  ..كان في بطني، ألا تذكر؟

  فرد علیها باقتضاب

  (1)"! أنا نذرته للزاویة لا لمدرسة النصارى

وعدم ذهابه " محجوب" عن غیاب" أب محجوب" جسد دور المتلقي هنا من خلال سؤالیت
لمحجوب هو معرفة ما إذا كان لا یزال " أب محجوب"  إلى المدرسة، والقصد من سؤال

أم أنه یتردد للزاویة كما تدره " مدرسة النصارى" یقصد تلك المدرسة التي أطلق علیها اسم
  .وهو في بطن أمه

لم یكن من أهل البلد فهو رجل غریب جاء من الغرب ..المعلم ینظر إلي باستغرابكان " 
... یتعلم بلكنة مختلفة... عیناه زرقوان ووجهه  أبیض مشرب بحمرة... هكذا كانوا یقولون

 ! مما رسخ في ذهني أنني فعلا أدرس بمدرسة النصاري

  :مرة سألني.. رغم أنه كان مغربیا مسلما-

  الذي یملأ جبهتك وظهر یدیك؟ما هذا البیاض -

  :فأجبت-
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  ! الصلصال الذي أطلي به لوحتي في الجامع ! إنه الصلصال -

  ! المداد الذي أكتب به لوحتي.. هذا الذي یلتز برأسك إنه الصمخ وأي شيء -

  ولما تضعه في رأسك؟ -

  ! الفقیه الذي یسمح قلمه في رؤوسنا.. بل سیدي ! لیس أنا من وضعه -

  ولماذا؟ -

  (1)"حتى نحفظ جیدا -

هو استغرابه من الهیئة التي كان یبدو " المعلم" والمقصود هنا من سؤال المتلقي ألا وهو    
حیث كان یظهر على وجه المعلم التعجب الممزوج بالشفقة لا التعجب " محجوب" علیها

لأنه كان الممزوج بالإهانة والذل، فغایة المعلم أرقى بكثیر من أن تنزل إلى ذلك المستوى، 
  .یحترم كل طقوس الحیاة في ذلك

  :قصدیة السیاق) ج

في تعریفه  للتداولیة على عناصر التبادل الكلامي، المتمثلة في " إلیوار" لقد ركز     
المتكلم والسامع والسیاق، ودوره في تحدید المعنى، وذلك لما لها من أهمیة في تحقیق 

یعد من أهم العناصر " contexte" السیاق" التواصل وتجدر الإشارة هنا إلى أن عنصر
أخذها بعین الاعتبار في عملیة الانتاج اللغوي، لأن المعاني الحقیقیة التداولیة التي یجب 

للملفوظات لا یمكن تحدیدها إلا إذا كانت ضمن سیاق معین، إذإن عملیة الفهم والإفهام لا 
یمكن أن تتم بمنأى عن السیاق الذي یتیح للمرسل التلفظ بخطابه صمن مقام معین یتجه به 

الملفوظ هو القیمة الحقیقیة التي یكتسبها الخطاب في سیاق  نحو المرسل إلیه فیصبح معنى

                                                             
  .21. روایة كشف المحجوب، ص.  (1)
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بأنها إطار معرفي، یجمع مجموعة من المقاربات تشترك عند معالجتها « :حیث یقول. التلفظ
  :للقضایا اللغویة بثلاث معطیات لما لها من دور فعال، في توجیهه التبادل الكلامي وهي

  المخاطَب، المخاطِب( المتكلمین.(  
 المقام/ الحال( قالسیا.(  
 (1)»الاستعمالات العادیة، الكلام، أي الاستعمال العادي للغة في الواقع 

  :والمقصود هنا بهذه العناصر الثلاثة فیما یلي

فهو منتج الخطاب وباعثه لأنه وحده الذي یستطیع تحدید مقاصد الكلام،  :المخاطِب*
  .وبما ینویه

وهو الذي یتلقى الخطاب ویكون على درجة من : وهو المتلقي أو السامع :المخاطَب*
  .الفهم، حتى یكون قادر على تحلیل الكلام

وهو الذي یقال فیه الكلام، وتوصل فیه الرسالة، والمقام الذي ورد  ):المقام: ( السیاق*
  . فیها هذا الكلام

وض عنها، والسیاق هو الذي تعتمد اللغة على السیاق في ضبط معانیها وإزالة الغم    
یحدد ما إذا كان المقصود هو المعنى الأصلي أو المجازي، وذلك عن طلایق اعتماده 
  .علة مجموعة من الظروف الحسیة والنفسیة المحیطة بالنص، وكذا المحیط الاجتماعي

إن السیاق یعتمد على معرفته بالعادات والتقالید و الحیاة الروحیة، والدینیة « 
  ماعیة، بصفة عامة في تحدید المعنى، وكذلك على معرفة أسباب النزول وغیرها والاجت

                                                             
جامعة  -المناهج اللغویة الحدیثة وأثرها في تدریس النصوص، بمرحلة التعلیم الثانوي): الصبیحي( محمد الأخطر .  (1)

  .95. ، ص02005- 2004، )قسنطینة
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  (1).»من الظروف التاریخیة، وكذلك الظروف العاطفیة، وغیرها

ومن ذلك قمنا بإدراج السیاق العاطفي، فنجد فرید الأنطري في روایته قد اهتم بهذا     
، دالوله، والوجد والحب هیامالعشق، ال: الجانب وقد أدرج مجموعة من الحالات مثل

تقولون « :وسواها ذات دلالة عامة حتى یكشف السیاق العاطفي وذلك من خلال قوله
  (2).»وما الحب إن لم یكن طیفا من الجنون........... ربما.......... مجنون؟

ویقصد من خلال كلامه أنه مجنون بهذه المرأة وبحبها وبجمالها وهو یهیم بها     
، وذلك من  خلال ویحبها، وسیظل یلهث وراءها حتى یجدها رغم الانتظار المستحیل لها

من یدري؟ فأنا  ! سأبوح لكم فلربما دلني أحد منكم علیها.......لقد قررت الكلام« :قوله
حتى أجدها أو أموت .....سأظل أبحث في كل مكان......! رجل لا یعرف الیأس

  (3)! »معذورا

ومن خلال هذا القول یكشف فرید الأنصاري حبه ووجده لهذه المرأة وهذا یندرج فمن      
  .فهو یتحدث عن لونجا سیدة الجمال. السیاق العاطفي

لإرجاع لفظة ما  كما أننا نجد أن السیاق یرتبط بالمعنى ارتباطا وثیقا، فكثیراما نظطر    
متعددة الدلالات إلى سیاقها الذي وردت فیه، لنتمكن من فهم، وضبط معناها الحقیقي 

بأنه عبارة عن استخداك المعاني ": " السیاق" " المثمن عبد الفتاح: لذلك یعرف الباحث

                                                             
، 1993ط، .د): القاهرة(دراسة لغویة وأسلوبیة لنص القرآني، عالم الكتب : البیان في روائع القرآن): حسان(تمام.  (1)
  .222 -220.ص
  .07.م،ص1999، 1.فرید الأنصاري، أنفوبرانت فاس، ط: كشف المحجوب.  (2)
  .07.المرجع السابق، ص.  (3)
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في سلك الألفاظ وتتبعها، لتبلغ غایتها الموضوعیة في بیان المعنى المقصود دون انقطاع 
  (1)".ون انفصالهود

ق من خلال الدور القوي الذي یؤدیه في فهم المعنى، وذلك أن اوتتجلى أهمیة السی    
الكلمة تكتب مدلولها من السیاق وتتغیر هذه الدلالة بتغیره، ویظهر إدراك البلاغیین 

: أن:" لأهمیة السیاق في استعراضهم مطابقة الكلام لمقتض الحال، واشتهرت مقولاتهم 
بل یتجاوزه إلى سیاق " المقال" ، ولا یقتصر على المعنى السیلق اللغوي"قام مقاللكل م

وهذا هو مبدأ البلاغیین، ونجد أن فرید الأنصاري في روایته قد أعطى ) المقام(الحال  
صنفین من خلال ذكر أصله وأصل صاحبه وبین الفرق بینهما، وأقر بالمستوى الثقلفي، 

كانا بغرفة، كل سطح سكنت وصدیقي « :ن خلال قولهوالخلفیة المعرفیة، وذلك م
فقد كان من بادیة الشمال ...بید أنا مختلفان ! كان مثلي جاء من فج عمیق.....العمارة

وكنت من بادیة الجنوب من بادیة الصحاري، من .....ما یزال یلعن الفقر بطریقة جبلیة
  (2)»جنوب الدنیا جمعتنا دراسة الأدب

  :النص والسیاق- 

تهتم التداولیة بدراسة اللغة في الاستعمال، مهتمة في الوقت نفسه بالسیاق الذي     
تمارس فیه هذه الاستعمالات اللغویة ومدى تأثیره فیها من الناحیة الشكل والمضمون، إذ 
لا یكفي لتحدید معنى عبارة ما أن نقف عند حدود معناها المعجمي والنحوي والصرفي، 

والعقائدیة  جانب كل ذلك بظروف انتاج نص ما النفسیة  والثقافیةبل یجب أن نحیط إلى 

                                                             
، 10لبنان، الجزء  - لسان العرب، دار الفكر، بیروت): ابن منظو( أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم . (1)
  .170-166.ص
  .11.فرید الأنصاري، ص: كشف المحجوب.  (2)
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وغیرها التي بدونها یكون المعنى غامضا وفارغا، من محتواه الاجتماعي حیث یخذ 
  ).pragmatique( السیاق مسارا أكثر بعدا مع الدراسات التداولیة " مصطلح 

سیاق ... جودوأن یكون ضمن سلسلة التواصل بمفهومها الحدیث ضرورة و     
  (1)"ورسالة وقناة إرسال...ومستقبل

  :وبمكننا تلخیص ذلك في المخطط التالي   

ـــاق                             ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   سیــــــــ

             تواصلتواصل                                          

  

  علي                  محجوب                                                

  لتفاع                     تفاعل                                        

  

  تأثیر متبادل                                       

  (2):أما روایة كشف المحجوب لفرید الأنصاري، نجد أن     

  محجوب: المرسل هو  

  علي: المتلقي هو

  ثقافي :السیاق هو
                                                             

  .114. المنهج اللغویة الحدیثة وأثرها في تدریس النصوص بمرحلة التعلیم الثانوي، ص.  (1)
  .11.م، ص1999: 1.ط: كشف المحجوب، فرید الأنصاري، أنخد برانت فاس.  (2)

 متلقي مرسل
أفعال كلامیة 

 )الحدث( 
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  .وهناك تأثیر متبادل ما بین المرسل والمرسل لیه

ة اللغویة یدل على التتابع في لوفي ضوء ما سبق نخلص إلى أن السیاق في الدلا    
هو التماوق فالسیاق الحركة بانتظام، ودون انقطاع أو انفصال لبلوغ غایة مقصودة فالتتابع 

إذن هو مفهوم لساني، أما المقام فوضعي، غیر لساني، ویمكن توضیح ذلك عن طریق 
ب مقابل ذلك أعطني إیاه وأكت« :أشیر إلى الكتاب الذي على المكتب بقولي: المثال التالي

أعطیني الكتاب الذي على المكتب فعیارة الذي على المكتب تغنینا عن الإشارة إلیه في هذا 
 cotexte (المقام، وبذلك نرد المقام الغائب إلى السیاق اللساني، لذلك إذا قلنا سیاق المقام 

de situation (اني لأن أو سیاق الموقف الاتصالي، فإن مدلوله لا یختلف عن السیاق اللس
في ذلك دمج لساني بما هو غیر لساني، وخلاصة القول هي أن تأویل الكلام كثیرا ما یقوم 

على بعض المعطیات التي تقوم بدور التعلیمات المقامیة، قد یكون النص عرضة لسوء الفهم 
في أغلب العناصر المكونة لها  لاشتراكهمافي غیابها، وبهذا المعنى یتقاطع المقام بالسیاق، 

نحو وعلاقاتهم النختلفة فیما بینهم، وبموضوع الحدیث وزمانه، ومكانه الذي قیل فیه، 
ن السیاق ینتج ضمن ومجموع الظروف النفسیة والفیزیولوجیة المحیطة بهم، وكذلك نجد أ

والاجتماعي والثقافي وكذلك النفسي لكن في النهایة  لعاطفي والدینيسیاق اسیاقات أخرى ك
لفروع التداولیة و الدراسات القصدیة بغض النظر عن المقام الذي ورد فیه یبقى السیاق أحد ا

  .هذا السیاق، وكذلك الرسالة التي أراد أن یوصلها إلى القارئ والسامع، والمتلقي



  

  

  

  

  

  



  مةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخات

كل ما یمكننا استخلاصه من هذا البحث، أن النظریة التداولیة تهتم بدراسة اللغة أثناء     
الاستعمال وبطرق استخدام العلامات اللغویة وربطها بالسیاق والطبقات المقامیة التي ینجز 

التبلیغیة التواصلیة إذ یقوم هذا اللساني على فیها الخطاب، كما تهتم بعناصر العملیة 
مجموعة من المبادئ، والنظریات التي تهتم هذه اللامقاربات بما یفعله المتكلمون بلغة من 

 الاعتبارانجاز تأثیر وتبلیغ وبمراعاة سیاق الحال والغرض من الخطاب حیث أخذنا بعین 
  .هذه الاهتمامات

  .التحلیل النقديوحاولنا الوصول إلیها عن طریق     

وفي ضوء ما سبق یمكننا أن نشیر إلى أهم النتائج التي تمحطت عنها في هذا البحث،    
  :في نقاط الآتیة

عدم استقرار نشأة التداولیة بسبب تعدد مطاردها، واختلاف المذاهب ووجهات النظر . 1
  .الفكریة والمعرفیة

تلتقي بمجموعة من العلوم والتخصصات اهتمام التداولیة بدراسة استعمال اللغة وجعلها . 2
  .الأخرى ذات الصلة المباشرة واللغة نحو البلاغة، وفلسفة اللغة وغیرها

  .من الدارسین من جعل التداولیة مقابلا لفكرة مقتض الحال في البلاغة العربیة. 3

سیاق تهتم التداولیة بدراسة اللغة أثناء الاستعمال دون أن تهمل المعنى الذي یحدده ال. 4
  ).المقال الحال( المقاعي 

تهتم بقیمة المبدع والمتلقي  تحتوي البلاغة البلاغة العربیة عند القدیم على معارف قیمة. 5
على حد سواء، كما مكنتنا روایة كشف المحجوب أن نتعرف على المقاصد البلاغیة التي 



اشى مع قدرة تنطوي تحت هذه الرؤیة، واكتشاف القدرة اللغویة للمبدع وكیف أن تتم
  .المخاطب

  .لاحظنا اهتمام الروایة بالقصدیة بنزعة لسانیة معاصرة. 6

إذا یمكن القول أن السیاق اللغوي ینشأ وقت ما ما تقتضیه حال المخاطب النفسیة . 7
  .واللغویة

النتائج تمثل أهم ما توصل إلیه البحث ویبقى هذا العلم حدیثا واتجاهاته عدیدة،  وهذه     
  .لمن أراد التعمق في مضامین هذا البحث اللغوي المعاصر

نتقدم بفائق الشكر والاحترام إلى الأستاذ الفاصل سطوف عزوز ونرجوا من وفي الأخیر    
اغ وأن ینتفع به الطلبة عامة والمهتمین االله أن یساهم هذا العمل المتواضع في سد بعض الفر 

  .خاصة
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